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  شكر وتقدير 

الله تعالى الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع، فله الحمد  والشكرإن الحمد      

  .والشكر

الذي لم " شمون أرزقي" وأتوجه بخالص شكري وتقديري وامتناني لأستاذي المشرف      

ومنح لنا جزءا من وقته والذي وجهنا أحسن  ذ،.يبخل علينا بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه

  .توجيه وكان صبورا ومتفهما فله ألف شكر 

  . وأشكر كل من مد لنا يد العون ماديا أو معنويا بمن فيهم أعوان المكتبة الجامعية 



  إهداء

نبضة تصدر منها  ، وكل نبضة بعدها نبضة منحت قلبيإلى القلب المتدفق حبا وحنانا     

  ."أمي" كلمة أحبك 

  ."أبي"الذي شملني بالحب والحنان  إلى نور قلبي وروحي     

  .فارس ، كريم ، سمير  حسين ، أحمد،: إخوتي إلى      

  .إلى أختي الوحيدة صبرينة     

  " .لوبار إبراهيم " إلى مثلي في الحياة أستاذي      

  "شمون أرزقي " إلى كل أساتذتي ومعلمي وخاصة أستاذي المشرف      

  .ا م، والى خالتي فهيمة وزوجها وأولادهإلى جدي وجدتي العزيزين     

  .، فهيم زايد إلى أخوالي الثلاثة سعيد     

  .هنية، أنيسة، ليندة، حنان: إلى صديقاتي     

  .إلى كل من ساعدني في هذا العمل     

  نةهكا



  إهداء

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى أعز وأغلى من أوصى بهما الرحمن في هذا 

سائلة االله تعالى أن ، لن أفيهما حقهما مهما كتبت وعبرتالعزيزين اللذين  الوجود  والدي

  .يبارك فيهما

   .، وسيم عادل، سهام، ريمة، وسام: إلى إخوتي وأخواتي     

.إلى رفيق حياتي ومأمن أسراري     

.رياض : إلى زوج أختي     

.نة التي رافقتني في هذا البحثإلى كاه     

.ى الأرواح التي انفصلت عن نفوسنا، وسارت فوق الغمام، خالي، جدي، عمتيإل     

نجاز هذا البحث راجية من اتي الخاصة إلى كل من ساعدني في إكما أتقدم بتحي     

  .وجل أن يحفظهم جميعا المولى عز

" .شمون أرزقي : "ساندني وقدم لي يد العون الأستاذإلى من      

أنيسة 
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، لذا اتخذها الأدباء قالبا لصياغة أفكارهم والتعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم إن اللغة وعاء الفكر  

والنصوص الأدبية أساليب ومضامين تختلف حسب كتابها ، فهي فضاءات واسعة تتطلب للكشف عن 

أسرارها نظرة عميقة وتذوقا جماليا مميزا ولمحاولة فهمه وجب تحليلها وتفكيكها إلى كل ما تحتويه من 

  .، دلالية صوتية، صرفية، نحوية، معجمية: اللغويةى جميع المستويات معاني عل

وقد احتاج فهم النصوص الأدبية إلى ظهور علم أطلق عليه علم الأسلوب تعددت تعاريفه واختلفت       

  .وهذا بفعل تعدد المناهج النقدية في العصر الحديث ، بالخصوص لدى الغربيين 

لسانيات التي تعتبر المادة الخام التي تنطلق منها الدراسات الأسلوبية ، وعلم الأسلوب نابع من ال     

عدة ومختلفة إلا أن الشيء المشترك بينها هو الصفة الذاتية وقد عرفت هذه الدراسات تعريفات 

والفردية ، ويعد مصطلح الارتياح من أهم ركائز الدراسات الأسلوبية ، فهذا اللون الأدبي يتيح للأديب 

الشائع و المألوف ، وهو تحولات للبنى للإبداع والتمييز والشذوذ و الخروج عن السائد و مجالا 

المختلفة في النص الأدبي فيخلص بذلك إلى تجاوز البني الأصلية فيعطى له بعد إجماليا وميزات ، 

ياته ماهية الانزياح ، و ماهي مستو: وبهذا تراودنا عدة أسئلة عول موضوعنا هذا ، وهي تتمثل في 

  .؟  »لمفدي زكريا  «" الذبيح الصاعد " ومعاييره ووظيفته ؟ و ماهي تجليا تمافي قصيدة 

ومن بين الدوافع والأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع اهتمامنا الشديد بعلم البلاغة      

  " .الذبيح الصاعد " والأسلوب فاخترنا ظاهرة الانزياح لدراستها في قصيدة 

   ." الذبيح الصاعد " ا في هذا البحث ظاهرة الانزياح في قصيدة لقد تناولن

تطرقنا في الأول لدراسة الجانب النظري والحديث عن : واحتوت هذه الدراسة على فصلين      

  .مفهوم الانزياح ، أقسامه ، معاييره ، تحليله ووظيفته ، درجاته ومحاذيره 

من خلال " الذبيح الصاعد " فيتعلق بدراسة طاهرة الانزياح في قصيدة : أما الفصل الثاني      

  .المستوى الإيقاعي ، المستوى التركيبي والمستوى البلاغي ، و المستوى الدلالي : مستويات منها 

  .وقد أنمينا هذا البحث بخاتمة تشمل أهم النتائج التي توصلنا إليها      

  .اعتمدنا في بحثنا هذا على أهم المراجع التي اهتمت بظاهرة الانزياح  وقد     



:مقدمة 

ب

  .واعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي لأنه المنهج الملائم لمثل هذه المسائل      

ومن بين الصعوبات التي واجهتنا في انجاز بحثنا هذا ضيق الوقت ، قلة الدراسات التي تناولت      

  .ظاهرة الانزياح 

" شمون أرزقي " في الأخير نتقدم بشكرنا الجزيل لجميع الأساتذة ، وبالأخص الأستاذ المشرف      

  . الذي أرشدنا وساعدنا على إتمام بحثنا هذا نتمنى أن يكون في المستوى 
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ة تبدأ من معلوم أن لغتنا العربية معيارية في معظم قواعد بنائها وصياغة جملها فمستويات اللغ     

ية، وتتضام الجمل ، والكلمات تتناسق لتشكل الجمل بنوعيها الاسمية والفعلالأصوات لتشكل الكلمات

نين لا يخرج ، ومن الفقرات تتشكل النصوص وكل هذا يسير وفق أنظمة لغوية وقوالتشكل الفقرات

الكاتب عنها إلا ضمن معايير استثنائية محددة وبشروط معرفية يجب أن يلتزم بها فإذا خرج عن 

ن عن سمت ، ولذلك نرى أن الشعراء يحيدوزاح وعاد عن السمت المتعارف عليهالمألوف فقد ان

أبلغ ية تكون أعمق ودلال ، وذلك طلبا لاستقامة الوزن والقافية و لتأدية معانالعربية أكثر من الكتاب

الخروج على قواعد اللغة وضوابطها، ولذلك كانت الضرورات وأشد تأثيرا على النفوس في حالة 

الضرورات معتمدا على بل أن الشاعر ولاسيما الشاعر الحديث يخرج كثيرا عما أبيح له في . الشعرية

أن تحقيقها بالطرق المألوفة  ، بل ويبحث عن معان جديدة يرى"يحق للشاعر ما لا يحق لغيره"  مقولة

ليه وشد انتباه في صياغة الجمل والتراكيب أمر غير ممكن ، فكان عليه أن ينزاح لتحقيق ما يصبو إ

، ولذلك فإن اللغة اح تؤثر في القائل والنص المخاطب، وعليه فإن عملية الانزيالسامع أو القارئ

عاني الإيمائية التي هي في نفس الشاعر ، تقدم الشعرية لا تخضع للمعاني المعجمية بقدر ما تخضع للم

.1من خلالها الرسالة التي كتبت من أجلها 

حدثا لغويا في لقد اهتمت الدراسات الأدبية الحديثة والنقدية بظاهرة الانزياح ، وهذا لاعتباره      

، المثالي المألوف الكلام عن نسقه هو خروج«: "أحمد غالب" نصوص الأدبية ، يقول تشكيل جماليات ال

بصورة أو  ، لكنه يخدم النصإليه المتكلم أو جاء عفو الخاطر أو خروج عن المعيار لغرض قصد

.2»بأخرى وبدرجات متفاوتة

كان للعرب القدامى الزيادة في شتى مجالات المعرفة ، فشكلوا بذلك نتاجا حضاريا وبحرا لجيا      

وي في نقدنا العربي القديم من خلال الاستعارة والمجاز ، بكنوز المعرفة ، وقد عرف الانزياح اللغ

  .الاتساع أو التوسع : بمسميات كثيرة منها 

  . 183م ، ص  2007ه ،  1427الرؤية والتطبيق ، دار المسيرة ، عمان ،  –يوسف أبو العدوس ، الأسلوبية  - 1

م ،  2008أحمد غالب النوري الخرشة ، أسلوبية الانزياح في النص القرآني ، رسالة الدكتوراه ، جامعة مؤتة ،  - 2

  .5ص
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:     لأهمية الاتساع والتخيل ، وجعله سبيلا لإبداع واختراع الصور والمعاني فقال " البرجاني " كما نبه 

.1 ».. .وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ، ويبدي في اختراع الصور  «

مفهوم الانزياح من خلال توضيح العلاقة بين اللغة المعيار وأسلوب " منذر عباشي " ويوضح      

ثمة معيار يحدده الاستعمال الفعلي للغة ذلك لأن اللغة نظام ، وان تقيد الأداة بهذا  «: الانزياح يقول 

ة الإنتاج اللغوي وقبوله ، أما النظام هو الذي يجعل النظام معيارا ويعطيه مصداقية الحكم على صح

إما خروج على الاستعمال المألوف للغة ، وإما خروج على : الانزياح فينظر إزاء هذا على نوعين 

، وهو يبدو في كلا النظام اللغوي ذاته أي خروج على جملة القواعد التي يصبر بها الأداء إلى وجوده 

ر أنه لا يتم إلا بقصد من الكاتب أو المتكلم ، وهذا الحالين كما يمكن أن نلاحظ كأنه كسر للمعيار غي

  .»يغطي لوقوعه قيمة لغوية وجمالية ترقى به إلى رتبة الحدث الأسلوبي 

فقد اشتهرت في الدراسات النقدية : هو الانتقال المفاجئ للمعنى " صلاح فضل " والانزياح عند      

2.يولد عواطف ومشاعر وأحاسيس عبارات مؤداها أن وظيفة النثر ينقل أفكارا والشعر 

هو الانحراف باتجاه الاختلاف ، مثلا تنحرف الإشارات التعبيرية " يمنى العيد " و الانزياح عند     

التي تعبر عنها ، و إن كانت تبقى محيلة عليها ، إن الوقائع  أوعند الموجودات  أجناسهاعلى اختلاف 

عن الموجودة الذي هو الحمامة لتعبر عن السلام ، و إن هذه تنحرف دلاليا " حمامة " الإشارة اللغوي 

  .تحيل على الحمامة " الكلمة "    الإشارة 

و و لقد حظي الانزياح باهتمام كبير من حيث مفهومه و مدى طغيانه على البني التعبيرية      

" و " هو الرجل الأسلوب " رة يصاحب المقولة الشه" بيقون " مثل  الأسلوبية من قبل نقاد غربيين

الذي ربط هو الأخر الانزياح بالمعالجة الإحصائية " بيار جبيرو " و كذلك " يز نفون ديرجا بل" الكاتب 

تناول مفهومه بدراسة  فقام بعدة بحوث حول الانزياح كما" جون كوهن " من خلال مقياس التوتر ، أما 

اضحة و مقنعة عن السؤال الذي كان يمكن ما كتب في نظرية الشعر و ما قدم إجابة و أهمدقيقة و من 

ت ، . ط ، د . ، د  2بسام قطوس ، استراتيجيات ، القراءة ، التأصيل والإجراء النقدي ، عالم الكتب القاهرة ، ط  - 1

  . 123ص 

  . 180المرجع نفسه ، ص  - 2
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، تحدث عن الشعر و أفاض فيه فهو " بنية اللغة الشعرية " ما هو الشعر ؟ في كتابه : طرحه و هو 

نزياح لا أي خروج أو عدول عن النمط الأصلي للغة المعترف به اجتماعيا ، إلا أن الا انزياحعنده 

مطلوب و هو أن يكون محكوما بقانون يجعله مختلفا عن ذا استوفى الشرط اللا إيعطي صفة الشعرية إ

  .غير المعقول 

، لأن النثر يمثل المستوى العادي ) انزياح ( أن الشعر مجاوزة و انتهاك " جون كوهن " و يعتبر      

ننا ثر هو المستوى اللغوي السائد ، فإو ربما أن الن «: للغة المستوى اللغوي السائد و ذلك في قوله 

.1"ذ منه المستوى العادي و نجعل الشعر مجاوزة تقاس درجته إلى هذا المعيار أن نتخمكن ي

ذها الأسلوبية لتقييم النصوص و إظهار الخاصية الأسلوبية التي تتميز بها و من المعايير التي تنخ     

الشرط المبادئ و النظريات الأسلوبية يعد عن باقي النصوص معيار الانزياح الذي يعتبر من أهم 

  .الأساسي في قيام النصوص الشعرية و يركز على التمييز بين اللغة العادية و اللغة الفنية 

كتاب المصطلحات اللسانية و البلاغية ، أن الانزياح يرتبط بعلم الأسلوب و يعني و جاء في      

ي اللغة العربية الخروج عن أصول اللغة و إعطاء الكلمات أبعادا دلالية غير متوقعة لهذا المصطلح ف

عدة مرادفات ، و يعد الانزياح خروجا عن أنظمة اللغة الطبيعية المعهودة و المألوفة ، و تعديا على 

الكريم و كذا الشعر ، و هذا الأخير يعتبر عند  القرآنالظاهرة أكثر في قواعدها المعلومة تبرز هذه 

يجوز للشاعر مالا يجوز لغيره من خوف القواعد و القوانين و انتهاك النقاد انزياحا بأغلبه و لأنه 

.2الأسلوب و ذلك لتحقيق الجمالية الشعرية 

و يعد الانزياح أهم ما قامت عليه الأسلوبية من أركان أهل الاختصاص كل شيء فيها و عرفوها      

  ".علم الانزياحات " فيما عرفوها بأنها 

 1990ط ، . أحمد درويش ، الهيئة العالمية لقصور الثقافة ، القاهرة ، د : جون كوهن ، بنية اللغة الشعرية ، تر  - 1

  . 23م ، ص 

. بوطارن محمد الهادي وآخرون ، المصطلحات اللسانية والبلاغة والشعرية ، دار الكتاب الحديث ، بيروت ، د  - 2

  . 160م ، ص  2008ط ، 
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) مفردات و تراكيب و صورا ( وبي مستحدث و هو استعمال المبدع للغة فالانزياح مصطلح أسل     

استعمالا يخرج بها عما هو معتاد و مألوف إذا يحقق المبدع ما ينبغي له أن يتصف به من تفرد و 

الانزياح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف ،  «" : نور الدين السد " إبداع و قوة و جذب ، و يقول 

 وي يظهر في تشكيل الكلام و صياغته ، و يمكن بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوبو هو حدث لغ

، و يؤكد هذه الرؤية الاصطلاحية التي  »الأدبي بل يمكن اعتبار الانزياح هو الأسلوب الأدبي ذاته 

ترى أن الأسلوب هو الانزياح نفسه كثير من الدارسين و ما ينتج من ذلك من عرف الأسلوب 

.1ح فإنه يعرف الانزياح بالأسلوب بالانزيا

.2"علما خاصا بالانزياحات "  الأسلوبيةالذي عد " فيلي ساندريس " و ممن ذهبوا إلى ذلك      

ياح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف وحدت لغوي يتبين في تركيب و من هنا يتبين أن الانز     

لمبدأ الاختيار اختيار الألفاظ و تركيبها في سياق  المألوف خاضعالكلام و صياغته على النظام خارج 

أدبي يجعل للدال عدة دلالات ، من هنا يخترق القانون و يصبح للدلالة الأولى إمكانية تعدد المدلولات 

.3فتصبح به اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل ، إنما غاية في ذاتها لتحقيق الشعرية و الجمالية 

أهم الظواهر التي يمتاز بها الأسلوب الشعري ، و يميز اللغة الشعرية و و يعد الانزياح من      

يعطيها خصوصيتها و يوجهها و يجعلها لغة خاصة عن اللغة العادية و لذلك يرى كبار نقاد الأدب و 

أن ظاهرة الانزياح " و دوروف ت" و " جورج مونان " و " جون كوهن " و " سبيتزر "      منهم 

الخواص الأسلوبية التي يتميز بها النص الأدبي ، لأنها تخص اللغة الفنية و يمكن أساس للبحث في 

بواسطتها التعرف على طبيعة الأسلوب الأدبي ، بل و يمكن أن نعتبر أن الانزياح هو الأسلوب الأدبي 

مد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنثر والتوزيع ، أح - 1

  . 294م ، ص  2005/ ه  1426،  1لبنان ، ط  –بيروت 

/ ه  1424،  1خالد محمود جمعة ، نظرية الأسلوبية لسانية لفيلي ساند ريس ، المطبعة العلمية ، دمشق ، ط  - 2

  . 36ص  م ، 2003

نور الدين السد ، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث ، دار هومة والنشر والتوزيع ،  - 3

  . 179م ، ص  1997ط ، . الجزائر ، د 
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تو " نهم ذاته ، فهناك من النقاد و الباحثين الذين ينظرون إلى الأسلوب معتمدين على مبدأ الانزياح و م

لحن مبرر ما كان يوجد لو أن اللغة الأدبية كانت تطبيقا للأشكال  «: الذي عرفه على أنه " دوروف 

  .»النحوية الأولى 

ثمة أسلوب بالنسبة إلى بعضهم عندما تحتوي  «: بالفكرة ذاتها إن يقول " جورج مونان " و يأتي      

الانزياح يقع في المرتبة الثانية بعد الانحراف ، و هو ، و  » العبارة على انزياح يخرج بها عن المعيار

الخروج عن نسقه المثالي المألوف ، إذ إنه يخدم النص بصورة أو بأخرى و بدرجات متفاوتة لابد من 

الإشارة إلى أن الانزياح ذو تسميات عديدة و هو من أهم المصطلحات تداولا و شيوعا لدى النقاد و 

.1الأسلوبيين 

) الانزياح ( رز ظاهرة أسلوبية يعني بها النقد الألسني الحديث هي ظاهرة الانحراف إن أب     

المصطلحات إشكالية في الدراسات الأسلوبية ، خاصة في الدراسات النقدية عامة  أكثرالأسلوبي  و هو 

2.

و قيمة في دتغفالوظيفة الرئيسية التي نسبتها الدراسات الأسلوبية إلى الانزياح و التي كثيرا ما      

الأسلوبية و غيرها من المدارس النقدية  أولتهنتائجه ، هي مفاجأة المتلقي الذي  أهمذاتها و هي من 

، ما يرمي إليه الانزياح أيضا هو الإدراك المتجدد وربما  الإبداعفي دائرة  أدخلتهعناية خاصة ، حتى 

.3كلي ما يؤدي إلى أن يحقق النص أثره ال هذا الإدراك المتجدد هو

يتبين مما تقدم أن الارتياح أسلوب لغوي يتمثل في المستوى الفني الإبداعي للغة ، من خلال      

جاذبا انتباهه و مشاركته في النص  ،كل ما هو مألوف ، محدثا أثرا نفسيا جماليا في المتلقي  اختراق

ا نجده بشكل بارز في الشعر لانزياح ، و هذاالإبداعي بإعطاء دلالات متعددة للكلمة التي حدث فيها 

  . 75م ، ص  2002،  1اشي منذر ، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، مركز الأنماط الحضاري ، حلب ، ط عي - 1

م ،  2003،  1ربايعة ، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط  موسى سامح - 2

  .  43ص 

  .  179يوسف أبو العدوس ، الأسلوبية الرؤية والتطبيق ، ص  - 3
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الذي يمثل اللغة في وظيفتها الجمالية الإيحائية و الذي تظهر فيه قدرة الشاعر الإبداعية الانزياحية التي 

  .هي مقياس المفاضلة بين الشعراء 
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  :تعريف الانزياح -1

:لغة 1-1

الشيء يريح زيحا  زاحزاح و زاخ بالحاء والخاء بمعنى واحد إذا تنحى، و: لسان العربجاء في      

  .لزا، ويزوح زوحا ذهب وتباعد وانزاحزيوحا زيحانا و

و منه زاحت علته و أزحتها أنا ، أو أزحت علته فزاحت و هي تزيح ، و زاح الشيء زوحا و أزاحه 

  .ه و نحاهزحته و أزاحه غيره أزاغه عن موضعأو 

  .و الزواح الذهاب ، و أزاح الأمر قضاه 

  :و قال الأعشى 

  ثت رئالهاو إياهم ، زبد أح ا          أرملة تسعى بشعب ، كأنهو

  ة بال ، قد أزحنا هزالهارخي           هنأنا ، فلم تمنن علينا ، فأصبحت

جمع : الرئاللونها، و: م، والربدةالنعا: والربد. أولادها: والشعث. اهنأنا أي أطعمن: ابن بري ، قوله 

.1زاح عني الباطل: رأل ، وهو فرخ النعام وفي حديث كعب بن مالك

تفريق الإبل ، و : الروح  «: بأنه " القاموس المحيط " فقد عرفه في معجمه " الفيروز أبادي " أما 

  . جمعها ، ضد و الزولان ، و التباعد

  .أزاغه من موضعه و نحاه : قضاه ، و الشيء : أزاح الأمر و  

  .الذهاب ، وع ، و يضم: و الزواح 

. 470ه ، ص  1414،  3، دار صادر بيروت ، ط  2لسان العرب ، ج : ابن منظور  - 1
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1 "بعد ، و ذهب كانزاح و أزحته : زاح يزيح زيحا و زيوحا و زيوحا و زيحانا 

، أزاح االله العلل ، " ح  –ي  –ز " من الجذر : " في كتابه أساس البلاغة " الزمخشري " و نجد أيضا 

.2»ح به الشكوك عن القلوب راه و انزاحت ، و هذا مما تنلته فيما احتاج إليه ، و زاحت علحت عأز

  :و من هذا نستنتج ما يلي 

  .أن مصطلح الانزياح مشتق حديث لم تعرفه العرب على هذه الصورة الصرفية  :أولا

  .أن المعنى الأساس الذي يحمله الانزياح هو الابتعاد :ثانيا

.3كلمة بقيت في المعاجم الحديثة على ما هي عليهأن ال :ثالثا

الذي لا يكون إلا لازما و يفيد المطاوعة ، و " انفعل " أن الانزياح مشتق صرفي من الوزن  :رابعا

ه النون نون استجاب له ، و لذالك سميت هذ فكأنهفائدة المطاوعة أن أثر الفعل يظهر على مفعوله 

كما  -، فأصبحت الكلمة انزياح ، و المصدر "  انفعال" ة المصدر ني على صيغبعد ذلك بالمطاوعة و

  .اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن –نعلم 

.4أن كلمة انزياح تفيد لغويا الابتعاد حدثا مطاوعا : خامسا 

محمد نعيم : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف : القاموس المحيط ، تحقيق : االفيروز أبادي  - 1

.    222م ، ص  2005/ ه  1426 ، 8العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط 

. 414م ،  1922/ ه  1341ط ، . ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، د  1أساس البلاغة ، مج : الزمخشري  - 2

  " . زاح " ، مادة ) ت . د(  2ينظر ، مدكور ، إبراهيم ، وآخرون ، المعجم الوسيط ط  - 3

. 37 – 36م ، ص  1984بيروت  العربية،ار النهضة د الصرفي،التطبيق  عبده، :الراجحيينظر  - 4
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  : اصطلاحا  1-2

أما  «: ل عرف كتاب المصطلحات اللسانية و البلاغية الانزياح بلاغيا بعدما عرفه لسانيا فقا     

الاستعمال الثاني لهذا المصطلح فإنه يرتبط بعلم الأسلوب ، و يعني الخروج عن أصول اللغة و إعطاء 

.1 »الكلمات أبعادا دلالية غير متوقعة ، و لهذا المصطلح في اللغة العربية عدة مرادفات 

لمألوف و هو حدث لغوي ، الانزياح هو انحراف الكلام عن نسقه ا «: أما نور الدين السد فيقول      

يمكن  بل يظهر في تشكيل الكلام و صياغته ، و يمكن بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب الأدبي ،

.2 »اعتبار الانزياح هو الأسلوب الأدبي ذاته 

الأسلوب هو الانزياح نفسه كثير من الدارسين و يؤكد هذه الرؤية الاصطلاحية التي ترى أن      

   أنه يعرف الانزياح بالأسلوب و ممن ذهب إلى ذلك ذلك أن من عرف الأسلوب بالارتياح ونستنتج من 

بقوله  Osgoodالذي عد الأسلوبية علما خاصا بالانزياحات و هو ما أكده أسغود " فيلي سانديرس " 

جون كوهن " إن الأسلوب خروج فردي عن المعيار المواقف التي يصدرها النص ، كذلك كانت نظرة 

هو  ...ونا في قوالب مستهلكة صيس شائعا و لا عاديا و لا مالأسلوب هو كل ما ل «: أن يقول " 

.3توى العادي ، فهو إذن خطأ مراد مجاوزة بالقياس إلى المس

.4»سلوب في جوهر انحراف عن قاعدة ماإن الأ «: و من أكثر الواردة تعريف فاليرى الذي قال      

و فيه يرى جيل " الأسلوبية و الأسلوب " مفهوم الانزياح في كتابه " لمسدي عبد السلام ا" يعرف      

التيارات التي تعتمد الخطاب أساسا تعريفيا للأسلوب تكاد تنصب في مقياس تنظيري هو بمثابة العامل 

و هذا الأخير يكون عنصرا أساسا في  L'ecartالمشترك الموحد بينها و يتمثل في مفهوم الانزياح 

المصطلحات اللسانية والأسلوبية والشعرية ، بيروت ، دار الكتاب الحديث ،       : بوطران محمد الهادي ، وآخرون  - 1

. 160م ، ص  2008، ) د ط( 

. 179م ، ص  1997) د ط (  دار هومة ،: ، الجزائر  1الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ج : نور الدين السد  - 2

. 35م ، ص  1999، ) د ط ( دار غريب ، : النظرية الشعرية ، القاهرة : جون كوهن  - 3

  .208ص  م، 1968 ،1ط  الشروق،دار  القاهرة، الأسلوب،علم  :فضلصلاح  - 4
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ر الأسلوبي فإنه يستمد دلالته لا من الخطاب الأصغر كالنص و الرسالة ، و إنما يستمد تصوره التفكي

من علاقة هذا الخطاب الأصغر بالخطاب الأكبر و هو اللغة التي فيها بسببها و لذلك تعذر بصورة في 

إلا في ) كبير ال( ذاته إذ هو من المدلولات الثنائية المقضية لنقائضها بالضرورة ، فكما لا نتصور 

فكذلك لا نتصور انزياحا إلا عن شيء ما و هو المسار الأصلي الذي يقع عن ) الصغير (   طباعه مع

الخروج و إليه ينسب الانزياح هو في ذاته متصور مصطلحية فكل يسميه من زاوية منظور خاص و 

ظيفته ك تسمية الشيء بوقد اصطلح عليه المسدي بالاستعمال النفسي للظاهرة اللسانية مختارين في ذل

.1العملية و غايته الواعية 

تمثل  »إجراء الكلام على مقتضى الحال الظاهري  «: يرى الانزياح في مقولته  يو نجد السكاك     

اه و أساليبه المتعددة بحيث عنه جوهر علم المعاني ، و أساس الذي تعالج عن ضوءه مختلف قضاي

ا يخرج لا على مقتضى الظاهر ، كذلك الخبر فيذكر أحدهما في و اعلم أن الطلب كثيرا م «: يقول

موضع الأخر و لا يشار إلى ذلك إلا لتوخي نكت قلما ينقطن لها من لا يرجع إلى دربه في نوعنا هذا 

فتر لك على السحر الحلال بما ، و لا يعظ فيه بضرس قاطع ، و الكلام بذلك متى صادف البلاغة ا

.2 »شئت

نزياح اصطلاحا بأنه ابتعاد نظام الخطاب عن النسق الأصل أي خروج الخطاب الكلام يعرف الاو     

  ... أو تراكيبه أو دلالته أو تعابيره أو رؤاه أو تشكيلاته أو صياغاته

اء في النص ذاته أم في أو بعض ذلك أو كله معا عن القاعدة الأصل في عرف علماء اللغة سو     

.3دروسقاس إليه النص المينص معيار 

.  97م ، ص  2006،  5، ط لبنان  –الأسلوب والأسلوبية ، دار الكتاب الجديد ، بيروت : عبد السلام المسدي  - 1

م ، ص  1987،  2مفتاح العلوم ، تحقيق نعيم زوزور ، دار الكتب العملية ، بيروت ، ط : يوسف السكاكي  - 2

323.

.  91الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي المعاصر ، ص : عبد االله ، إبراهيم  - 3
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فقد أوجدت اللغة العديد من الاقترانات بين العناصر اللغوية يمثل الخروج عنها كسرا للمألوف ،      

و يحقق للمتلقي متعة و فائدة و يمثل الانزياح لذلك حالة من حالات الكسر  تهأدبييمكن الخطاب من 

  .اللغوي العرضي أو الطولي أو كليهما معا

ي لهذا المصطلح يرتبط بعلاقة وثيقة بالمعنى اللغوي فالانزياح في اللغة فإن المعنى الاصطلاح     

.1صل حدثا مطاوعا للفاعل الكاتب الابتعاد و اصطلاحا الابتعاد عن القاعدة اللغوية الأ

.2 إلى القيمة الأخلاقية منها بصلةالانزياح فهو بخلاف سواه يحمل دلالة توصيفية لا تمت 

  :أقسام الانزياح  -2

واكب التوسع المتزايد و المطرد في فهم الانزياح تطور أقسامه فأصبحت الانزياحات لهذا قسمين      

  :تنضوي تحتهما أقسام كثيرة ، أما القسمان الرئيسيان فهما كما يلي 

  :انزياح البنية أو الشكل:  2-1

عليه مما يؤدي انزياح عنصر من العناصر المكونة للنص عن مقصود عنصر سابق " و يقصد به      

إلى قطع التتابع الدلالي ، و كسر السياق ، و تمزيق التناعم الداخلي و تفتيت الوحدة المعرفية الأساسية 

ا الضرب من لتنامي النص ، و يجعلها وحدات بربط بينها عنقود الوزن و عقد الإيقاع ، و قد سمي هذ

.3" الانزياح المتنافر 

. 155م ، ص  1994الحديث ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، الأسلوب في النقد العربي : السد  نور الدين  - 1

. 28م ، ص  1995،  266الانزياح والدلالة ، عدد : افي نعيم يال - 2

. 80م ، ص  1991مقالات في الأسلوبية ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق : عياشي منذر  - 3
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  :و مثال ذلك قول حبيب بن أوس 

1إن مصاب المزن حيث تريد  و           أحمد إن الحاسدين حشودأ

  :و يتفرع هذا نوع من الانزياحات إلى فرعين كبيرين هما 

  :الانزياح الاستبدالي  2-1-1

و تمثل الاستعارة عماد هذا النوع من الانزياح  .2فيه متعلقا بجوهر المادة اللغويو يكون الانزياح      

الاستعارة المفردة حصرا ، تلك التي تقوم على كلمة واحدة تستعمل بمعنى مشابه و تعني هنا بها 

.لمعناها الأصلي و مختلف عنه أو هي نقل اسم شيء غلى اسم أخر

ل الاستعارة و و إذا حاكمنا ذلك انتهت إليه البلاغة العربية يكون معادلا للمجاز اللغوي الذي يشم   

.3المجاز و المرسل 

بيد : كن أن يلحق كالتشبيه مثلا الحديث في الاستعارة بالاهتمام فغطى ذلك غيرها مما يم استأثر     

قل قيمة من أ، يظل  ارةعستن الحقيقة هي أن التشبيه و إن اعتبر في البلاغة القديمة متضمنا في الاا

ن الانزياح و من الممكن القول أخيرا إن الاستعارة و هي تمثل خلاصة النوع الأول م... الاستعارة 

.4 وهر الوحدة اللغوية أو بدلالتهايتعلق بج

 225م ، ص  1997، دار صادر بيروت ،  1ين صبحي ، ط ديوان أبي تمام ، تقديم وشرح محي الد: أبو تمام  - 1

.

.  94م ، ص  1995الانزياح بين النظريات الأسلوبية والنقد العربي القديم ، : ويس أحمد محمد  - 2

  . 95 – 94المرجع السابق ، ص  - 3

  . 103 – 102المرجع نفسه ، ص  - 4
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  : يالانزياح التركيب 2-1-2

ر يرتبط بتركيب جملة من الوحدات اللغوية ، ارة قد يستتبع انزياحا من نوع أخإن تركيب الاستع      

ية من أجزاء علاقة مع البق و لئن لم تستتبع بالضرورة مثل هذا الانزياح ، فإنها لابد من أن تدخل في

.1النص

يه ، سياقا قد و يتعلق هذا الفرع بالتحديد بتركيب المادة اللغوية مع جاراتها في السياق الذي ترد ف     

.2يطول أو قد يقصر

و يحدث مثل هذا الانزياح من خلال طريقة في الربط بين الدوال بعضها ببعض في العبارة      

منها  عريةب العبارة الأدبية عامة و الشقرة ، و من المقرر أن تركيالواحدة ، أو في التركيب ، و في الف

.3لام العادي أو في النثر العلمي على نحو خاص ، يختلف عنه في الك

ما  الحصربي نذكر منها على سبيل الذكر لا لى ممثلات الانزياح التركيلابد بعد هذا من الإشارة إ 

  :يلي

  :التكرار  2-1-2-1

  :و ينقسم إلى 

تكرار حذف أو أكثر لإدخال تنوع صوتي يخرج القول عن نمطية الوزن المألوف ليحدث فيه إيقاعا  -أ

  .خاصا يؤكد التكرار

  تكرار كلمة بنفسها  -ب

  .تكرار الجمل - ج

  . 103، ص  نفسه - 1

  . 94نفسه  ، ص  - 2

  . 103سه ، ص نف - 3
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و لهذا النوع من الانزياح معان ، فهو إما أن يكون لإدخال تنوع صوتي يخرج القول عن نمطية      

ه إيقاعا خاصا ، و إما أن يكون لشد الانتباه لكلمة أو كلمات بعينها عن طريق الوزن المألوف ليحدث في

تأليف الأصوات فيها ، و إما أن يكون لتأكيد أمر اقتضاه القصد فتساوقت الحروف المكررة في نطقها 

أو له مع الدلالة في التعبير عنه و إما أنه يسهل استقبال الرسالة ، و إما إعادة صياغة بعض الصور ، 

شد أطراف النص بعضها البعض ، و ) كما في تكرار الجمل ( تكثيف الدلالة الإيحائية للنص ، و إما 

يعطي شكله نوعا من الحرية يدور فيها الكلام على نفسه و يتكرر دون أن يعيد معناه ، و إما لتكوين 

.1 النص بمعان ثانية كالاستفهام أو التأكيد أو السخرية

  :التأخيرالتقديم و 2-1-2-2

ل أكثر شيء في التقديم و إن الانزياحات التركيبية في الفن الأدبي و هما يكن من أمر تتمث     

.2التأخير

  :الإضافة الحذف و 3- 2- 1- 2 

يلاحظ في كثير من الأحيان و في الشعر خاصة حذف أشياء لا ترى محذوفة في الكلام العادي ،      

دي و لكن ذلك لا ينسحب على كل حذف و إضافة ، لأن ثمة في و ذكر أشياء لا ترى في الكلام العا

ابة و مفاجأة ، و إلا غريعد هذان انزاحا إلا إذا حققنا الكلام العادي أيضا حذفا و إضافة و على ذلك لا 

  .إذا حملا قيمة جمالية ما 

  :تركيب الأصوات أو الحروف في الكلمة  2-1-2-4

ن إقحام هذا النوع متعذرا ، لأن هنا التركيب يكون ناجزا قبل و هو نوع مهم غير أنه يكاد يكو     

إبداع النص ، و تتوارثه الأجيال دون أن يكون لها فيه رأي و هذا في لغتنا على الأقل ، أما غير من 

م ، ص  1994،  2 – 1،  23السليكي ، خالد ، من النقد المعياري إلى التحليل اللساني ، عالم الفكر ، مجلد  - 1

407–412.

. 104المرجع نفسه ، ص  - 2
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فقد تقل صرامتها ، فتقبل بين الفينة و الأخرى بعض الكلمات المبتدعة تدخل المعجم كغيرها من  ألغات

.1تصير مشاعة للجميع و هذا أمر بعيد عن مجال الفنالكلمات ، و 

  :مجموعة الجمل بعضها مع بعضتركيب  2-1-2-5

إن تركيب مجموع الجمل بعضها مع بعض لا يكون بلا هدف بل كي تشكل في نهاية الأمر بنية      

ضرورة النص كله ، و على ذلك فثمة مستويات من هذا التركيب يتحكم فيهما المبدع ، يستدعي بال

لانزياح ثانيهما أو لهما و هما مستوى تركيب الكلمات في الجمل و مستوى تركيب الجمل في النص و ا

.2وارد في كلا المستويين 

  :الانتقال من أسلوب إلى آخر انتقالا مفاجئا يستهدف إحداث تأثير فني  2-1-2-6

  :و من هذا النوع ما يلي 

ال من النظم الشعري إلى اللهجة الدراجة كي يتحقق نوع التحول من أسلوب إلى أخر مثل الانتق -أ

  .معين من التأثير

  .يدي في المأساةمالترويح الكو -ب

  .الالتفات في الرواية الحديثة - ج

  .التصوير الحرفي الانتقال المفاجئ  -د

  . الذي لصور البلاغة و يتبدى كبعد عن التعبير المشترك:  نيالسكوالانزياح  - ه

   . الذي يتبدى كانقطاع في الزمان أو قفزة إلى المبادهة: لحركي الانزياح ا -و

  . 108المرجع السابق ، ص  - 1

  . 109المرجع نفسه ، ص  - 2
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الذي للأسلوبيات و يتبدى كشذوذ دلالي استنادا إلى تصادم السياقات ناهيك عن : الانزياح السياقي  - ز

.1 نفسه يؤسس قطعا في النسيج اللغويأن الأسلوب كفرادة شعرية هو 

  :نوعان هما  كما نجد أكثر الانزياحات توفرا في الشعر

  .المجازات بأنواعها المختلفة و هي انزياحات بلاغية  -1

أشكال القلب من تقديم و تأخير و هي ما يسمى عادة بالجوازات الشعرية و كانت البلاغة تدرسها  -2

.2حات شعرية في حين تعد اليوم انزيا

  :انزياح الوظيفة  2-2

  :لبنيوي في السياق و من أهم مظاهره ما يلي و يعنى بالوظيفة التي يؤديها الانزياح ا     

  :انزياح النص عن وحدته المنطقية ، و احتواؤه على المتناقضين و من ذلك قول أبي تمام  - 

  د فأبكي تماضرا و لعوبا          بالمفارق بل جد لعب السيب

  حسناني عند الحسان ذنوبا           أبقى يا نسيب الثغام ذنبك

3كرن مستنكرا و عبن معيبا           ن ين لقد أن ما رأو لئن عب

خر بعين آالرجل أولا ثم يفاجئنا عن معنى  مشيب نالنص يضع أمامنا صورة لحسان يبكيحيث نجد 

  .فيه الرجل عن مشيبه 

  :مخالفة النص لنفسه و انزياح العبارة فيه عن غاية المتكلم و من ذلك قول أبي تمام مادحا  - 

. 27المرجع السابق ، ص  - 1

م ،  1980دراسة اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  –النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق : عدنان / ابن ذريل  - 2

  .  28ص

  .133م ، ص  1997دار صادر بيروت ، ،  1ديوان أبي تمام ، تقديم وشرح محي الدين صبحي ، ط : أبو تمام  - 3
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  في مدحه يا أبا المغيث          ماكن كريما تجد كريو

و هو الذي  «: و من قول ذلك قوله تعالى : انزياح النص عن الشفيرة اللغوية المتعارف عليها -

  . 47الآية  »جعل لكم الليل لباسا 

و يقصد به إعطاء المعنى بشكل غير مباشر و لذا تظهر فيه خافية النفس من غير توقع ،  : ءايحالإ -

  :بقول مجنون ليلى و يمكن ذلك 

1لعلى إلى من قد هويت أطير           أسرب القطاهل من معير جناحه

  :إرادة التعبير على غير المعهود و يمكن تمثيل الحالة بقول المتنبي 

  ا فقده في حسمها سقممكأن           راجع الشمس نور كان فارقاو

2إلا حيث يبتسم ما يسقط الغيث            برقك لي من عارضي ملك حلاو

  :أو قد تظهر به رغبة القول بشكل مخالف ، و يمكن تمثيل الحالة بقول أبي تمام 

3حتى ظننا أنه محموم            زال يهذي بالمواهب دائباما

و الانزياح المقبول  هظلفو هناك أقسام أخرى كالانزياح الصفري الذي يدل معناه على ظاهر      

منطقية ، و الانزياح المستحيل ، و الانزياح اللامعقول ، و الانزياح الثقافي ، و العقلي المنحرف بفنية 

.4 الانزياح الإثاري

م  1994،  2، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ديوان مجنون ليلى ، شرح يوسف فرحات : ابن الملوح ، قيس  - 1

  . 87، ص 

، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  متنبي ، وضعه عبد الرحمن البرقوقيشرح ديوان ال: المتنبي ، أبو الطيب  - 2

  . 91، ص  4م ، ج  1986

  . 133المرجع السابق ، ص  - 3

  . 30 – 29، ص  1995،  226ل ، عدد الانزياح والدلالة ، الفيص: افي نعيم ينظر ، الي - 4
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  :معايير الانزياح  -3

  :تعريف المعيار 3-1

ما عير و المعيار ما عايرت به المكاييل ، : المعيار من المكاييل : جاء في لسان العرب  :لغة  

عايروا ما : ه ، و هو العيار و المعيار ، يقال ويتسعايرت به أي : فالعيار صحيح تام واف ، تقول 

و هو أن : عيروا ، و عيرت الدنانير : بين مكاييلكم و موازينكم ، و هو فاعلوا من العيار ، و لا تقل 

، يقال في الكيل و واحدا رت تعبيرا إذا وزنت واحدا ب، و كذلك عدينارا تلقي دينارا فتوازن به دينارا 

.1ن و لا يكون إلا من العار و التعبيرالوز

  :اصطلاحا

إنه مقياس أو نموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد : يمكن تعريف المعيار اصطلاحا بقولنا      

الطريقة الأساسية السليمة لتحديد و قياس و عرض و الإفصاح عن عناصر النص المنزاحة ، و تأثير 

  .لية العمليات اللغوية على قواعده الأص

و عليه فإن غياب المعيار يؤثر بشكل واضح في قدرتنا على التفاعل مع النص و في قدرة الناقد      

على تحليل و البوح ، و لقد أدرك كثير من النقاد أهمية وجوده ، و عرفوا خطورة غيابه أو عدم 

  :وانب متعددة منها تحديده فهو الأساس الذي تتم على هداه عملية القياس و تتضح خطورة غيابه في ج

  .تعقيد عملية اختيار النصوص التي ستخضع للدراسة -1

  .اختلاف أسس دراسة النصوص بين الدارسين -2

الخطأ في عملية اختيار الانزحات و تصنيفها حسب أهميتها أو نوعها خاصة عند الأخذ في  -3

  .الحسبان تغير فنون الكتابة و تطورها

  .للنصوص عدم الحصول على تقييم دقيق -4

  "ع ي ر " لسان العرب ، مادة  : ينظر ابن منظور  -- 1
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  . عدم قدرة الناقد المبتدئ على استخراج الانزياحات و فهم النص -5

  .عدم قدرة المتلقي على التفاعل مع النص بشكل كبير فاعل -6

و على العموم ليست عملية إيحاء معيار هي المشكلة الأساس في تقييم الانزياحات و تحديدها ، إذ      

لرئيسة في النمط المعياري الذي يقاس به ، و اعتماده نموذجا تكمن إشكالية هذا المسار الأسلوبي ا

.1للقياس غير مستقر ، فالدراسة تكشف غير حد للنمط المعياري 

فجميع الدارسين الأسلوبيين متفقون على أن الخروج لابد له من نقطة صفر يبدأ منها هذا الخروج      

م كما ألمحنا اختلفوا حول تحديد هج عليه ، و لكنر ينزاح عنه و يخرأو الانزياح ، أولا لابد من معيا

.2هذا المعيار 

و بناءا عليه كثرت المقاييس التي تكشف عن الانزياح في النص و ربما يعود السبب إلى أن      

 ئنتحديد هذا المعيار فرار ، و كا الأسلوبيين لم يتفقوا على معيار الانزياح فالحق أن ثمة صعوبة في

يع أن نجد له في الواقع أي تصور دقيق أضف إلى ذلك أنه معقد و متغير تشارك عدة ذو عقل لا نستط

  .عوامل و أدوات في تحديده

و على العموم يمكن أن نرى القول الذي مفاده أن ضابط الانزياح هو القارئ ، قول صادق إلى      

ة و رؤية خاصة ناتجة عن أبعد تصوراتنا فما يمتلكه القارئ بغض النظر عن إمكانية المبدع من ثقاف

.3عدد المواقف و التجارب التي مر بها فيه هو وحده الذي يحدد أن هذا انزياح أو أنه غير ذلك

معايير داخلية و معايير خارجية تندرج في : و قد قسمت هذه المعايير إلى قسمين كبيرين هما      

.4بلاغية مصطلح درجة الصفر ال" رولان بارت " رمتها فيما أطلق عليه 

. 103م ، ص  1994الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، عمان ، : ينظر ، عبد االله إبراهيم  - 1

  . 28م ، ص  1995عربي القديم ، الانزياح ، بيت النظريات الأسلوبية والنقد ال: ينظر ، ويس أحمد محمد  - 2

  . 113 – 112، ص  المرجع السابق - 3

. 113، ص  المرجع نفسه - 4
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و مهما يكن من أمر فإن اللغة ناتج معياري تقوم معاييره بين السنن اللغوية و بين الكلام المنفذ ،      

.1فتتحكم بالنظام اللغوي ، و أيضا باستعمالات الناس له 

  :الخارجيةالمعايير  3-2

.2ثم اعتماد النظام اللغوي معيارا تتشكل المعايير الخارجية إذا      

و إن النظام اللغوي و إن تقيد الأداء به هو الذي يجعل النظام معيارا ، و يعطيه مصداقية الحكم      

على صحة الإنتاج اللغوي و قبوله ، أما الانزياح فيظهر إزاء هذا على أنواع حسب المعيار المستخدم 

أي خروج على جملة إنه خروج على الاستعمال المألوف للغة و إما خروج على النظام اللغوي نفسه ، 

و هو يبدو فيها كما . الخ ... القواعد التي يصير بها الأداء إلى وجوده ، و إما خروج عن الشائع 

نلاحظ و كأنه كسر للمعيار غير أنه لا يتم إلا بالقصد من الكاتب أو المتكلم ، و هذا ما يعطي لوقوعه 

.3قيمة لغوية و جمالية ترقي به إلى رتبة الحدث الأسلوبي

  :و المعايير الخارجية كثيرة و يمكن القول إن أهمها ما يلي 

و يقصد به جملة قواعد اللغة التي تتم بها الكتابة حيث تصطدم ظواهر الاستعمال : النظام اللغوي  - 1

.4اللغوي في الكلام بمستوى اللغة الثابت و يصبح الأسلوب حينئذ هو العدوان على نظام اللغة

ب في هذا التصور على أنه انتهاك لنظام اللغة و لا يناقض هذا التصور الحقيقة و يدرك الأسلو     

الواضحة و هي أن الظواهر الكلام بوصفها تحقيقات فردية شخصية تنحرف بدرجة مؤكدة عن 

م ،  1980دراسة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  –ابن ذريل ، عدنان ، النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق  - 1

. 25ص 

. 96م ، ص  1996دراسة أسلوبية ، عمان ،  –ني ذاممقامات بديع الزمان اله: محمد خير الدين  - 2

  .  81م ، ص  1991مقالات في الأسلوبية اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : ينظر ، عياشي منذر  - 3

  .157م ، ص  1985العامة للكتاب ،  ، الهيئة المصرية 2و إجراءاته ، ط  مبادئهعلم الأسلوب ، : فضل صلاح  - 4



الانزياح                                           :                       الأول الفصل 

32

الوصف العام لنظام اللغة ، و مستوى المقارنة هنا يتم بين النص المراد تحليله و الوصف العلمي الذي 

.1اللغة نفسها تم للغة لا

و يكون المعيار في هذه الحالة هو الكلام فقط دون :) الاستعمال الفعلي للغة : ( مستوى الكلام  - 2

.2اللغة و الأسلوب انزياحا عنه 

هو تصور كسابقه تقريبا لكنه مقترن بالتطور الذي حدث بظهور النحو و: المقدرة اللغوية  - 3

  .تصور الأسلوب انزياحا عن مقاييسهالتحويلي التوليدي و يعتبر هذا ال

و يكون الأسلوب في هذه  ) :أو قاعدة الاستخدام اللغوي ( الاستعمال اللغوي المألوف العام  - 4

الحالة انزياحا عن تعليمات القواعد النحوية المعيارية المعاصرة المألوفة ، و تعليمات البلاغة و يمكن 

  .تصورها على أنه اجتماعية 

في هذا المجال بعين الاعتبار الانزياحات التي يجريها مؤلف معين عن التصورات و يؤخذ      

هما يمكن تحديده اجتماعيا و تصبح هنا القاعدة الأسلوبية لبلاغية السائدة في عصره ، و كلاالنحوية و ا

.3هي الإشارة من التطبيق

يتغير من عصر إلى أخر و  ن الاستعمالهذا المعيار متغير غير ثابت لأو: الاستعمال الشائع - 5 

  .اء لهذا الاستعمالصيعرف الاستعمال الشائع باستخدام وسائل إحصائية و استخراج متوسط الإح

دراسة لأسلوب البلاغة وعلم اللغة النمطي ، ترجمة محمود  –علم اللغة والدراسات الأدبية : رند ينظر ، شبلنر ب - 1

  .  68م ، ص  1987جاد الرب ، الدار الفنية للنشر ، 

. 68المرجع السابق ، ص  - 2

  . 158، ص  المرجع السابق - 3
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و يعتبر الأسلوب حينها انزياحا دالا لهذه الوسائل اللغوية في النص المدروس بالقياس عن هذا      

      لعدد من النصوص الموجودة ، و قد كان المتوسط الإحصائي المشار إليه ، لجميع الوسائل اللغوية

.1فضل البحث عن هذا المقياس 1954عام " لبيير جيرو " 

و يقصد بذلك أن يكون المعيار نموذجا مثاليا لغويا : نموذج لغوي مثالي في ذهن المجتمع  - 6

الواقع  في نحو إلى تطبيقه دون أن تظفر بذلك نهائياتا الجماعة اللغوية ، و هو نموذج حاضرا أم

نموذج لغوي يطمح إليه الإنسان دون أن يصل تماما إليه في الاستعمال  إنهاللغوي و بكلمات أخرى 

.2اللغوي

  :المعايير الداخلية  3-3

عتماد النسيج النصي معيارا و يبدو أن المعيار الداخلي أوضح في االداخلية ب تتشكل المعايير     

نه لا يفترض وجود معيار خارج النص ، لأن معياره هو التركيب الكيفية من المعيار الخارجي ذلك أ

اللغوي الداخلي نفسه أضف إلى ذلك أنه لا يفترض قاعدة سابقة الوجود بشكل خارج عن النص ، فهو 

  .يعتمد على البنية اللغوية الداخلية له

ى الثقة ، و أفضلها كشفا عن عد اعتماد العمل المقروء ذاته معيارا أيسر المعايير منالا و أقربها إلب     

.3ته داخلية إلى جانب تكامله الخارجيكوابته و حرثالتفاعل داخل النص نفسه ، و رؤية متغيراته مع 

له أن طريقة القارئ العمدة بعد أن تبين " ريفاتير " فكرة المعيار الداخلي هي التي استقر عندها و     

و يريد " السياق " هذا المعيار ب " زيفاتير " ص ، و يحدد في لاكتشاف الانزياحات المهمة في النلا تك

      و يسمى وحدته الأساسية) ظروف القول ( أي السياق اللغوي دون السياق الخارجي  فه الأضيابه معن

،  2عدد  15نظر وتطبيق ، فصول ، مجلد منهج في التحليل النصي ، ت: ينظر ، عبد اللطيف محمد حماسة  - 1

  . 112م ، ص  1996

. 71، ص  مرجع نفسهال - 2

  .   90م ، ص  1988،  1اللغة والإبداع ، مبادئ علم الأسلوب العربي ، ط :  ينظر ، عياد شكري - 3
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الذي يكون مع الانزياح أو المخالفة ما يسميه مسلكا أسلوبيا هو ثنائية بنيوية تعتمد " السياق الأصغر " 

.1د و طرفاه السياق و المخالفةعلى التضا

  .المخالفة+ ثنائية بنيوية السياق الأصغر = المسلك الأسلوب 

  استعارة نقوم على نعت الشيء بما لا يعد           =متضادة 

  من صفاته           =و       

  عطر صارخ          =و       

  سوداء + شمس =          و       

ا السياق الأصغر في السياق أكبر ، أي أن التأثير الأسلوبي يتجاوز حدود و يمكن أن يدخل هذ     

مخالفة ليشغل سلسلة لغوية ممتدة يكون السياق الأصغر جزءا منها ، و لا تنحصر + سياق = القطبين 

داخل حدود الجملة النحوية أو عدد معين من الجمل ، إنما تتحدد نهايتها بشعور القارئ كما تحدد 

  :شكلين أساسيين لهذا السياق الأكبر هما " ريفاتير " قدرته على التذكير و يعين بدايتها ب

  سياق أو + مسلك أسلوبي + سياق           

  .مسلك أسلوبي+ مسلك أسلوبي يبتدئ سياقا جديدا + سياق           

.2فكأن السياق الأكبر في كلتا الحالتين يتحدد بالعبارات التي تحيط بالسياق الأصغر

و إن إدراك مفهوم الحشو يفسر لنا " الحشو " و ثمة معيار للانزياح الداخلي يمكن أن نسميه      

زيادة الفائدة لأن مقدارا زائدا عن حاجة : بدوره تأثير الانزياح و يمكننا أن تعبر عن الحشو مثل 

توجد ضوضاء  قيمة الحشو حينماالإعلام ، و لكنه أن يكون مفيد لتعويض عناصر أخرى ، و تظهر 

علماء الأسلوب في مفهوم الحشو تفسيرا و تقوية لمفهوم وصول الرسالة ، و لهذا وجد و نعوف

  . 92 – 91المرجع السابق ، ص  - 1

  .  123 – 120م ، ص  1995والنقد العربي القديم ،  الانزياح بين النظريات الأسلوبية: ويس أحمد محمد  - 2
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الانزياح ذلك أن هناك علاقة عكسية بين التوقع من ناحية الانزياح و المفاجأة و الانتباه من ناحية 

.1قلت المفاجأة و نسبة الانتباه بالتبع التوقعأخرى فإذا زادت نسبة 

و تنقسم هذه المعايير السابقة كلها أو ما قد يسمى المقارنات بين النص الخاضع للدراسة و المعيار      

Explicitمقارنة صريحة : إلى قسمين  Comparison  حين يكون النص النمط متعينا، و مقارنة

Implicitضمنية  Comparison  رنة فإنها النمط المتعين، و أبا ما كان نوع المقا –عند غياب النص

.2تشكل الوسيلة المنهجية الأساسية التي هي قوام التميز بين الأساليب 

" تشومسكي " تباع أوال مخالفة القواعد كما فعل بعض ي أي حال من الأحفإن الانزياح لا يعني 

انحرافا قل نحوية ، و من ثم أكثر أخالف قاعدة أصلية في النحو تكون الذين ذهبوا إلى أن الجملة التي ت

ليس بالضرورة أن  «: حيث يقول " بوداغوف " من تلك التي تخالف قاعدة أكثر تخصصا ، و يذهب 

تقوم اللغة و الأسلوب على كلمات جديدة أو تراكيب نحوية جديدة إذ يمكننا أن نؤدي بالمفردات القديمة 

 »ه شيء لم يسبق غليه أحد أو التراكيب النحوية القديمة ما نريد بحيث يكون له وقع جديد و يبدو كأن

3.

و في هذه الحالة لا يجوز استخدام مصطلح القاعدة كما لا يجوز القول إن الانزياح يعني العدول       

عن الأفصح إلى الأقل فصاحة لأن الجواز في النحو له معنى أخر لا يتعلق بدرجات الفصاحة عندما 

  :يقول ابن مالك مثلا 

.4و جوزوا التقديم إذ لا ضررا            االأصل في الأخبار أن تؤخرو

  . 81 – 79، ص  1988،  1اللغة والإبداع ، مبادئ علم الأسلوب العربي ، ط : اد شكري عي - 1

.   28، دار البحوث العلمية ، ص  1الأسلوبية دراسة لغوية إحصائية ، ط : ينظر ، مصلوح سعد  - 2

. 109 – 108، ص  المرجع نفسه - 3

ل ، محمد محي الدين عبد الحميد ، مراجعة محمد بن عقيل ومنحة الجليل بتحقيق شرح اشرح ابن عقي: ابن عقيل  - 4

 212م ، ص  2000أسعد النادري ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 
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ر بعد في مرتبة دون تقديم المبتدأ من حيث الفصاحة ، و إنما معناه أن بفليس ذلك أن تقديم الخ     

تقديم المبتدأ هو الأصل و الأصل في النحو عادة مع المنطق الفطري ، أي الانزياح لا يعني مخالفة 

  : صل ثم إن هناك اعتبارين مهمين هما كما يلي القواعد إنما يعني العدول عن الأ

أننا لا ينبغي أن تقيس الانزياحات أو غيرها من السمات الأسلوبية بقواعد اللغة بصورة  :أولاهما 

ا في كتب النحو ، ثم بصل و فرع و يجب أن يكون مبدأ مرعمطلقة و شاملة ، فتنقسم كل قاعدة إلى أ

تب النحو المطاولة و لا معاجم اللغة الموسعة فالمعيار في كل يجب أن يكون معيار الانزياح هو ك

  .دراسة أسلوبية هو اللغة الجارية

هو أن المعيار الكمي نافع في تعيين الانزياح كذلك يمكننا تعيين الانزياح بناء على تكرار سمة  :ثانيها 

ريق من الأدباء و أصبح لغوية ما إلى درجة غير عادية و إذا شاع شيء من الانزياح الأسلوبي عند ف

.1عرفا أو قاعدة فإنه لا يعد ظاهرة أسلوبية 

إن دراسة الملفوظات اللغوية و انزياحها عن المعيار أو القاعدة خطوة منهجية مؤسسة نقود إلى      

.2 الصواب ، إن ما يؤسسها هو كفاءة القارئ المعيارية

:   تحليل الانزياحات  -4

.3عملية فك البناء لغويا و تركيبيا من أجل إعادة بنائه دلاليا يعرف التحليل عموما بأنه

و يعرف الانزياح بأنه ابتعاد نظام الخطاب عن النسق الأصل و بناء عليه يعرف التحليل      

عملية فك الخطاب عن النسق الأصل ، و تقوم عملية تحليل الانزياح على أساس عدد : الانزياحي بأنه 

  . 89 – 85المرجع السابق ، ص  - 1

م ص  1980دراسة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  –التطبيق النقد والأسلوبية بين النظرية و: ابن ذريل عدنان  - 2

29.

م  1996،  2، عدد  15تنظر وتطبيق ، فصول ، مجلد  –عبد اللطيف ، محمد حماسة ، منهج في تحليل النصي  - 3

  . 108، ص 
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خر غير غوي و الآحدهما لأمظهرين  الأدبيات المتكاملات انطلاقا من أن للأثر من الخطوات المتتابع

.1لغوي

و ) الدلالي ( و هذه الخطوات هي التحليل اللغوي بمستوياته المختلفة و التحليل المضموني      

.2التحليل في مستوى الرؤية الفنية

جلها  لى جملة من فرضيات العمل يستقيهو جزء مهم من التفكير الأسلوبي إوعليه يستند الانزياح و

علم الدلالات منها خاصة و أبرزها ظاهرة تقاطع المجالات الدلالية من قواعد اللسانيات العامة، و

لمجموع دوال الرصيد المعجمي في لغة ما ، ذلك أن مواضعة اللغات في مبدأ النشأة أن يكون لكل دال 

جدلية الاستعمال ترضخ عناصر اللغة لتفاعل عضوي  مدلول واحد و لكل مدلول دال واحد ، غير أن

بموجبه تنزاح الألفاظ تبعا لسياقاتها في الاستعمال عن معاينها الوضعية ، فضلا عما تدخله القنوات 

البلاغية من مجازات ليست هي في منظور اللغوي إلا انزياحات عن المعاني الوضعية الأولى و جملة 

لغة ما لابد من أن تتعدد مدلولاته من سياق أخر ، و كذلك أي صورة ما ينتج عن ذلك أن أي دال في 

.3ذهنية مدل عليها لابد من أنها واحدة أو أكثر من دال في نسيج نفس اللغة 

و المتقبل و لكنه اصطلاح لا  الباتيتبع ذلك اعتبار الانزياح ضربا من الاصطلاح يقوم بين و      

اضعات اللغوية الأولى فهو إذن تواضع جديد لا يفضي إلى عقد بذلك يتميز عن اصطلاح المويطرد، و

.4بين المتخاطبين

. 220م ، ص  1971،  8البلاغة العامة ، عرض حوليات الجامعة التونسية ، عدد : المهيري عبد القادر  - 1

ديوان طرفة بن العبد دراسة أسلوبية ، رسالة ماجستير ، جامعة الأردنية ، عمان : نبيل علي حسن : للمزيد ينظر  - 2

. 57م ، ص  1999، 

 1977الأسلوب والأدبية ، نحو بديل ألسني في نقد الأدب ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، : المسدي عبد السلام  - 3

.    58م ، ص 

  . 101المرجع السابق ، ص  - 4
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استخراجها كلها أن كل انزياح قد اكتشف جدير بأن يعد خاصية لا يعني تمييز انزياحات النص وو     

نماط في علاقاته بالسياق ، كما أن إلحاح المنشئ على أل لابد لذلك من انتظام الانزياح أسلوبية هامة ب

معينة من انزياحات الاستعمال و إيثارها على غيرها من البدائل و ما قد تسفر عنه المقارنة بين النص 

النمط من اختلاف في نوعية البدائل المستخدمة و كثافتها ، كل ذلك بعد من  –المدروس ، و النص 

.1القياسات الدالةالمقومات الأساسية لتمييز الأساليب ، و لابد للكشف عن ذلك كله من إجراء 

ين ما يتضمنه النص من انزياحات إلى أهمية التمييز ب"  G.N.Leechج ن ليتس " و لهذا يشير      

أندري ما " فردة دال في استعمال اللغة ، و بين الشطط الذي لا متعة فيه ، و يذهب المذهب عينه نم

لك مرتبط بارتفاع نسبة الأخبار في ، و أن ذ »أنه ليس كل انزياح أسلوبا  «أيضا حيث يرى " رتني 

بلاغ ما فعنده حتى تعد هذه الظاهرة الانزياحية ظاهرة أسلوبية يجب أن تتجاوز على الأرجح نسبة 

.2الأخبار المناسبة لجدوى البلاغ أو عدم جدواه 

لنص و عليه فقد أصبح من القار أن هناك انزياحات قوية يمكن الاعتماد عليها في تحديد أسلوب ا     

.3، و انزياحات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد أسلوب النص كالقافية و الوزن 

أما الفائدة من الاختيار الدقيق لهذه الانزياحات ؟ أو بعبارة أخرى لماذا يحدث الانزياح ؟ فيمكننا      

لشعور ، فيلجأ إليه الأديب يحدث الانزياح لأن اللغة كثيرا ما تعجز عن الوفاء بحق الفكرة أو ا: القول 

لا في ما في اللغة من نقص بل لغايات شعرية و أدبية ، و ئغرة أو قد يركن إليه الأديب لا للسد هذه الث

قد يكون لأهداف فنية و غايات جمالية قصد مفاجأة القارئ و لفت انتباهه و تحقيق الإثارة الذهنية و 

.4التشويق عنده

  . 37، دار البحوث العلمية ، ص  1الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ، ط : مصلوح سعد  - 1

. 153المرجع السابق ، ص  - 2

دراسة لأسلوب البلاغة وعلم اللغة النمطي ، ترجمة محمود جاد  –علم اللغة والدراسات الأدبية : شبلنز برند   - 3

  .   67م ، ص  1987الدار الفنية للنشر ،  الرب ،

، الدار الفنية ، القاهرة ، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية في الشعر البارودي : سليمان فتح االله أحمد  - 4

  .  20م ، ص 1990
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ر من الظواهر اللافتة في النصوص الأدبية و يتضح ذلك بشكل خاص المساعدة على شرح كثيو     

في الحالات التي يرتطم فيها المؤلف بجدار الاستعمال اللغوي العادي ، و يخرج عليه تلك الحالات 

ي يستبيها لنفسه التي كانت تعد منذ القدم درجة من درجات الحرية الخلافية ، أو الضرورة الشعرية الت

هو على ثقة من أنها لن تعد عجزا و لا قصورا بل استثمار مشروع لإمكانات خارجية و الشاعر الكبير

ير لدرجة عليا من الشعر لا يأتي الوصول إليها بشكل أخر ، جتعبير العادي المألوف و تفعن نطاق ال

.1في معنى جديد  وضع كلمة جديدة أو استعمال موجودو قد يرمي الانزياح إلى فراغ في المعجم ب

على العموم إن الوظيفة الرئيسية التي أكثرت الدراسات الأسلوبية من نسبتها إلى الانزياح إنما و     

.2هي المفاجأة 

لذلك يميل بعض علماء الأسلوب إلى اعتبار الانحراف حلية مقصودة لجذب انتباه القارئ و تحقيق      

فاجئ القارئ أو المستمع و لو مفاجأة خفيفة الأثر الكلي للنص و لهذا فإن العبرة من الانزياح هي أنه ت

.3و أن تكون لها دلالة مرتبطة بالموقف

:4وظيفة الانزياح -5 

ماء اللغة الأول عادي مثالي و الثاني أدبي ، فالأول متمثل في لغة النحاة و عل :للغة مستويان

  .لشعر خاصة، أما الثاني فيتمظهر في لغة الأدب عامة و ايتسم بالثبات و الألفة

و الانزياح ظاهرة لغوية تعطي و تكسب الكلام الأدبي رونقا و جماليا و خصوصية يسهم في لفت      

انتباه المتلقي ، و من ثمة التأثير فيه و توصيل الرسالة التي يريدها الخطيب ، و المستوى الذي يقاس 

مثالي ، فكل خارج عن نطاق عليه أو بعد معيارا لتحديد الانزياح هو مستوى الخطاب العادي ال

  .المألوف أو النمط التقليدي يتميز و يتفرد عما سواه من الخطابات العادية

  . 216م ، ص  1971،  8البلاغة العامة ، عرض حوليات الجامعة التونسية ، عدد : المهيري عبد القادر  - 1

  .  138م ، ص  1995الانزياح بين النظريات الأسلوبية والنقد العربي القديم ، : ويس أحمد محمد  - 2

3
  .   79م ، ص  1988،  1اللغة والإبداع ، مبادئ علم الأسلوب العربي ، ط : عياد شكري - 

. 26 – 20ص  رشة ، أسلوبية الانزياح في النص القرآني ،ينظر ، أحمد غالب النورى الخ - 4
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و الانزياح ملجأ للأديب و تلك لتحقيق غايات و دلالات فنية جمالية كالإدارة الذهنية ، التشويق      

نزياح و ذلك يتمظهر في العقلي ، لفت الانتباه أو التأكيد ، أضف إلى ذلك اضطرارية استخدام الا

  .و هذا يباح للشاعر لا للناثر " الميزان الشفوي " المحافظة على القافية أو الوزن 

التي يشعر بها المتلقي و هو دافع نفسي بحث ،  المفاجأةو تتمثل الوظيفة الأساسية للانزياح في      

الاستعمال العادي للغة حيث يلجأ فإذا كان الانزياح خاصية أسلوبية و هي نوع من أنواع الخروج عن 

الشاعر أو الكاتب للجوء إلى الفرار عما تقتضيه المعايير الثابتة للاستخدام العام للغة ، فعنصر المفاجأة 

يحدث وقعا عميقا كبير في نفس المتلقي فهذا الأخير هو يحكم على قيمة و أهمية النص الأدبي و هو 

.1من يوجه إليه

» موت المؤلف  «ظهر ذلك جليا في مقولة يهج النقدية الحديثة عناية خاصة له و لذلك أولت المنا     

  .ى الاهتمام بالمتلقي و هذا دليل قاطع على مد

اقا و من أوائل الذين تحدثوا عن وظيفة الانزياح من خلال حديثه عن أهمية بس" الجاحظ " و كان      

دهشة ، إذا إن تعلق الناس و ال ةالمفاجأهذا الخروج من الطرافة و الخروج عن المألوف ، و ما ينتجه 

إن الشيء من غير  «: مركوز في طباءها و يقول في هذا المعني  المألوفو الخارج عن  غريببال

ف ، و كلما كان أبعد في الوهم كان أطر معدنه أعزب ، و كلما كان أعزب كان أبعد في الوهم ، و

يب ، و غرو الناس موكلون بتعظيم ال... ع ب ، و كلما كان أعجب كان أبدكلما كان أطراف كان أعج

و الهوى ، مثل  استطراف البعيد ، و ليس لهم في الوجود الراهن ، و فيها تحت قدرتهم من الرأي

و لذلك قدم بعض الناس الخارجي على العريق ،  ...القليل ، و في النادر الشاذ يب غرالذين لهم في ال

.2»لى التليد و الطارف ع

ت ، . د . ط . ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، د 1البيان والتبيين ، ج: الجاحظ  - 1

.وما بعدها  89ص 

. 89المرجع السابق ، ص  - 2
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صرح بأن الانزياح أمر ليس لنفس غنى إذا أنهما مولعة و تميل إلى " حيان التوحيدي  أبا" كما أن      

عن سبب كراهية النفس الحديث المعاد فكان جواب  مسكوبةحيان صديقه  وبسأل أ: التجديد ، فقال 

.1»ة إعادة الغذاء لجسم اكتفى منه إن الحديث للنفس كالغذاء للبدن ، فإعادته عليها بمنزل « مسكوبة

لما كان  «: رأي في هذا سبب تفضيل المتنبي على سواه من الشعراء حيث قال " لابن وكيع " و      

شعره أجد فيهم عهدا ، كانوا أشد ودا ، إذا النفوس مولعة بالاستبدال و النقل ، لهجة بالاستطراف و 

.2»الملل ، و لكل جديد لذة 

تمل و تضجر من الأشياء المكررة و المألوفة فهي بحاجة إلى التغير و التحديد و هي فالنفس      

  .حقيقة نفسية من شأنها أن تعطي للانزياح قيمة بالغة

ي في تفريقه بين قسمين من التشبيه قسم نزياح و وظيفته عند حازم القرطاجو قد ظهر مفهوم الا     

هذا أشد تحريكا للنفوس إذ قدرنا تساوي قوة التخيل في  « متداول بين الناس و أخر مخترع عن الثاني

اس ئنيفاجئها بما لم يكن به لها است المعنيين ، لأنها أنست بالعتاد فربما قل تأثر هاله ، و غير المعتاد

إلى الانفعال بديها بالميل إلى الشيء و الانقياد أو النفرة عنه و ) أي يدفعها ( ، فيزعجها  قط

.3»ه الاستعصاء علي

ففي المعنى العام لهذا القول يظهر المفاجأة التي يحدثها وقوع غير المعتاد و ما يحدثه من توتر و      

      فسماه " حازم "  أماانفعال في نفس القارئ عند المتلقي ، و هذا ما يسمى عند الأسلوبيين انزياحا ، 

الانزياح و وظيفته عند كل البلاغيين و نتيجة من كل هذا يتجلى عدم اختلاف قيمة " غير المعتاد " 

  .النقاد و مدى الأثر الذي يحدثه عنصر المفاجأة و هذا ما أدركه معظم المناهج النقدية الحديثة 

نة التأليف أحمد أمين ، والسيد أحمد صقر ، مطبعة لج:  و حيان ، الهوامل و الشوامل ، تحقيقالتوحيدي أب - 1

. 31م ، ص  1951ط ، . والترجمة و النشر ، القاهرة ، د 

محمد رضوان : سي ، المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره ، قدم له وعلف عليه التني - 2

.و ما بعدها  2م ، ص  1982ط ، . الدابة ، دار قتيبة ، دمشق ، د 

محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية : اء وسراج الأدباء ، تقديم وتحقيق ي ، منهاج البلغحازم القرطاج - 3

  .  96م ، ص  1966ط ، . تونس ، د 
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.1حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ"  رريفاتي" و المفاجأة عند      

أن يفاجئ قارئه من  اتبطلب من الكو الكتابة الفنية تت «" : شكري عياد " و في هذا المقام يقول      

الكاتب  صتابعة القراءة أو يفوته معنى يحرحين إلى حين بعبارة تثير انتباهه حتى لا يفتر حماسته لم

على إبلاغه إياه ، و سائل في هذا تخلف الكتابة الفنية عن الاستعمال العادي للغة ، فأنت في حديثك 

من : مصاحبة للكلام كي تنبه سامعك على فحوى الرسالة العادي تستطيع أن تلجأ إلى وسائل كثيرة 

الوجه ، و الإشارة باليدين ، إلى هز ذراع سامعك أو كتفه أحيانا ، إذا  ركانحياستخدام النبر و التعبير 

و إذا كانت هذه الحركات و النبرات  ...أو تجعله مقبولا منك  كنت في حالة انفعالية تدفعك إلى ذلك

تفعل فعلها إلا لكونها خارجة عن المألوف ، فالمرأة الشكاء البكاء لا تلفت نظر  في لغة الحديث لا

زوجها مهما تتنهد ، و الإنسان الذي لا يفتأ يجدب كم محدثة لينصرف إليه لا يزيد على أن يضجره و 

و يسخطه فكذلك وسائل اللغة التي يراد بها جذب انتباه إنما تحدث ذلك بفضل ما فيها من المفاجأة أ

.2»الخروج على سياق الكلام العادي ، أي بفضل ما فيها من انحراف 

يرى أن الانزياح في الأدب المكتوب هو الوسيلة الوحيدة " شكري عياد " و يمكن أن نقول إن      

لجذب انتباه القارئ في الأدب المكتوب ، على عكس الأدب الشفوي الذي يقل فيه الانزياح قياس 

  .بالأول

ة من كل هذا يتجلى عدم اختلاف قيمة الانزياح و وظيفته عند كل من البلاغيين و النقاد و نتيج     

  .مدى الأثر الذي يحدثه عنصر المفاجأة و هذا ما أدركته معظم المناهج النقدية الحديثة

الذي لا يتحقق إلى عن طريقه و من أنواعها الضرورات " البعد الجمالي " و من أهداف الانزياح      

  .الشعرية فهي ظاهرة يستجبها لنفسية شاعر فيخرج من الحالة العادية للغة إلى الشذوذ

و بذلك تكون وظيفة الانزياح في معظمها نفسية و جمالية و ذلك يلفت انتباه القارئ ، أضف إلى      

  .الصورة الإيحائية المسلطة على الموضوع الذي يدركه إلى القارئ المثالي

. 79م ، ص  1988،  1مبادئ علم الأسلوب العربي ، ط  –محمد عباد شكري ، اللغة والإبداع  - 1

. 81المرجع نفسه ، ص  - 2
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ل إن لوظيفة الانزياح قيمة بالغة و دورا فاعلا في الكشف عن خفايا النص الأدبي و خلاصة القو     

إذ إن رصد ظواهر الانزياح في النص يمكن أن تعين على قراءته قراءة  «و إبراز أحشائه الباطنية 

لية استنباطية جوانية تبتعد عن القراءة السطحية و الهامشية و بهذا تكون ظاهرة الانزياح ذات أبعاد دلا

و إيحائية تثير الدهشة و المفاجأة و لذلك يصبح حضوره في النص قادرا على جعل لغته متوجهة و 

.1»مثيرة تستطيع أن تمارس سلطة على القارئ من خلال عنصر المفاجأة و الغرابة 

  :نشأة الانزياح  -6

ا سواء أكان ذلك عند ملا ناضجاتأخر الانزياح على العموم حتى ظهر مصطلحا نقديا و لغويا متك     

العرب أم عند الغربيين ، غير أن الفترة بين ظهوره و نضوجه عند العرب لم يبتعد كثيرا عن فترة 

  .ظهورها و نضوجها في الغرب و ذلك لعدة أسباب أهمها انتشار الترجمات 

اح اسما  نزيو يستشف من ذلك أن الدراسات العربية القديمة و الغربية على حد سواء لم تعرف الا     

 عاجمنا و معاجمهم ، وكتبنا القديمة وكتبهم ، وبنظرة فاحصة لمعاجمنا ومعاجمهم     و هي معدومة في م

منهجا في البحث الأدبي على  للانزياحد من ذلك و هذا لا يعني إطلاقا عدم معرفة العرب ييمكننا التأك

مورث العربي النقدي و البلاغي و في العموم أو الشعري النقدي على وجه الخصوص ، إننا نجد في ال

بعض الدراسات القرآنية و في الخطاب الشعري بعامة ملامح الدرس الانزياحي ، و يؤكد هذا المعنى 

.2عدد من الباحثين لهذا لم يهمل الباحثون المحدثون تتبع تلك الإشارات الانزياحية عند القدماء

ر في الانزياح إجمالا منذ نشأته إلى أخر مطاف تطوره في و بناء على ذلك يمكننا القول إن الناظ      

العصر الحديث يلاحظ أنه من حيث معرفة إنسانية قديم في تصوراته المبدئية ، حديث في بلورة غاياته 

و تشكيل مناهجه ، و انطلاقا من ذلك فقد أمن معظم الباحثين بأن الانزياح ما هو إلا تطوير على الأقل 

لملاحظات التي صدرت على شكل إشارات للمجاز و الخروج عن الأصل و عند العرب لتلك ا

و  36م ، ص  2003،  1مها وتجلياتها ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، إربد ، ط عة موسى ، الأسلوبية مفاهيرباي - 1

  .ما بعد  

. 197م ، ص  1993معاصرة وتراث ، منشأة المعارف الإسكندرية ،  –البحث الأسلوبي : ينظر ، عيل رجاء  - 2
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الضرورات الشعرية و غيرها ، و جزء من المباحث البلاغية لذلك يمكن أن يقال بان الانزياح هو علم 

  .قديم 

 ربية صرفة و ذلك لأن أساس كل نقدو على العموم فإن أساسا الانزياح عند العرب نشأ نشأة ع     

هو الذوق الشخصي تدعمه ملكة تحصل في النفس بطول  –جزء من نظرية النقد الحديث  الانزياح

.1ممارسة الآثار الأدبية 

غير أن الملاحظات و الإشارات التي توصل لها العرب في هذا المجال قد أهملت بعد القرن      

فلسفة الغربية الحديثة و السادس الهجري ، و هذا لا ينفي عدم تأثر بالعقلية الجديدة التي كونتها ال

على يدي عدد من العلماء  ترلوتبلأدبية القديمة و الحديثة التي غيرها من الفلسفات النقدية و ا

بسبب  جديد لتطوير هذا العلم ، إن معظم هذه الملامح الوضيئة الكثيرة التي تتصل المحدثين ليبد أفصل

ضاعيف موضوعات تتصل و تنفصل و تتقارب و ة في تتنزياح في تراثنا العربي تأتي منبأو أسباب لا

ها تكون من بعد جمع شتات –تتباعد أو من خلال معالجات بلاغية و تبين و تختفي و هي في ذلك كله 

خر في كثير من صورها و عديد من تحليلاتها لصيقة بنظيرات و تحليلات معاصرة إلا أنه آجانب 

ما  –بالضرورة  –فية و ما استجد من قضايا تجاوزت يجب مراعاة المفارق الزمنية و التراكمات الثقا

سبقتها ، و من هنا لا يعنى أن الإرث الثقافي قد تكفل بكل شيء أو ما قاله الأقدمون يغطى خارطة 

الحاضر ، و يدثر بعباءته تخوم المستقبل و إنما يعني التذكير بوضاءة تلك التحليلات التراثية سواء ما 

وهي  –أم ما اندرج في دراسة النص القرآني  –و هي الأوضح  –البلاغية اندرج منها تحت المباحث 

.2أم في شرح الشعر - كثيرة متعددة 

و رغم ذلك فإن هذه الانجازات و لا تدخل في مجال الدراسات المتخصصة المرتبطة بالانزياح      

اح في الظاهرة اللغوية إنما إرهاصات في الميدان ، و أنها تتوافر على ملمح من ملامح دراسة الانزي

في الخطاب الشعري العربي و ما يميزها من بعضها و ليس هذا فقط و إنما محاولة تحديد الخصائص 

لانسون لغة مترجم عن الأستاذين النقد المنهجي عند العرب ، منهج البحث في الأدب وال: ينظر ، مندور محمد  - 1

   .  11، ص ) ت . د ( وما ييه ، محمد مندور ، دار نهضة مصر ، للطبع والنشر ، القاهرة ، 

  . 197المرجع نفسه ، ص  - 2
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الفارقة بين الشعراء أنفسهم في أساليب الكلام ، و طرائق الأداء الشعري في التعبير عن موضوعاتهم 

ت مبتسرة و لم تؤسس نظرية متكاملة و ما تتضمن من رؤى ودلالات تؤكد أن أراء القدماء و إن كان

في الانزياح كما نراه اليوم فهي إرهاصات في هذا المجال استثمرت بعض المباحث في اللغة و البلاغة 

  .تصبح علما للانزياح القرآنية و لكنها لم تطورها لأن و النقد و الدراسات

علم حديثا هي مصطلحات لا يمكن للو كذلك فإن المقاييس و المفاهيم التي رافقت نشأة الانزياح      

ن مثل هذه المقاييس و المفاهيم العلمية الحديثة تعبر عن رفض للعلوم إالقديم أن يستوعبها و لهذا ف

 ىيات التي تقف عند حدود الجملة إلالمعيارية كالبلاغة وفقه اللغة و تاريخ الأدب ، انطلاقا من اللسان

الأشياء المكتوبة بل يتجاوزها إلى الفنون التعبيرية كالرسم فضاء النص و لا يقتصر مفهوم النص على 

.1و الموسيقي

الانزياح في العربية هي خلافات  ثالتي يثيرها البعض حول تجذر بحو و عليه فإن الخلافات     

مفتعلة لا تقوم على دعائم موضوعية لأن الدرس الانزياحي في العربية ليس جديدا بقي الأمر هكذا عند 

الدراسات  هت تكاد تكون معدومة ، و مع أن هذحتى منتصف القرن العشرين تقريبا في دراسا العرب

.2كانت قائمة في جوهرها على أصله القدماء من دراسات بلاغية

لهذا فإن الجهود العربية في الانزياح كانت حتى منتصف القرن العشرين أولية و الأشواط التي       

تلبي حاجات العلم و الحياة في ذلك لا زالت بدائية و عاجزة على أن  قطعها العلماء و اللغويون

ين في عدد من المجالات أهمها نقد النصوص الأدبية و ميز الأساليب من بعضها و بيان مدى ثالحدي

  .اتصالها بأصحابها ، و يدل على ذلك الإصدارات العربية القليلة مقارنة بما يصدر في الغرب 

كملوا البحث في الانزياح حقيقته حتى يفكروا في وضع أركان نظريو عربية فالعرب لم يست     

وم ، إذ نكاد نجد و إذا كان حظ التنظير في هذه القضية ضئيلا عندهم فإن حظ التطبيق المعد للانزياح 

ذات في خصائص الأساليب بناءا على إعمال مقياس الانزياح في أثار العرب على أي بحوثا قائمة ال

وجوه العمل الجاري بها عند الانزياحيين الغربيين اليوم ، فالتطبيق في هذا المجال أحسن وجه من 

. 159م ، ص  1996،  89النص في اللسانيات الحديثة ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، ع : البقاعي شفيق  - 1

  . 298ه ، ص المرجع نفس - 2
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و على الجملة فإن ذلك كله لم يقدم نظرية متكاملة يمكن اعتبارها بحثا انزياحا  رعوامل تنشيط التفكي

.1عربيا في المجال التنظري أو التطبيقي

ب الحذر عند تتبع إشارات الانزياح في تراث النقدي ، و و لهذا تكون النتيجة و جوب التزام جان     

ة حتى و ينكتب التراث عن سوابق لأفكار مع عدم الاهتمام بأن نبحث في البلاغة العربية و غيرها من

لو كانت أفكارا عامة ، لأن المنطق الداخلي للبلاغة العربية قد يستصعب على هذه التسميات و إذ كان 

بين المصطلح البلاغي  الاقترافو  لتفاءالإلية للموضوع أن نلاحظ بعض نقاط من الممكن في نظرة أو

  .و المصطلح الانزياحي مما يؤنس بوجود شيء من التشابه أو الاختلاف بين العلمين 

و رغم تطور مناهج متابعة الانزياحات النصية عند العرب حتى منتصف القرن العشرين بأنهم لم      

دا واضحا لكن لما بدأ مفهوم الانزياح يعد ذلك عند الغرب يتحدد و يتسع في يعطوها اسما خاصا محد

الوقت الذي بدأت فيه الدراسات تأخذ شكلا منظما ، أعطى بعضهم هذه الدراسات اسم الانزياح و 

أدخلوها حقل الأسلوبيات فقد لوحظ أن كثيرا من التصورات المقدمة عن النظرية الأسلوبية المتعلقة 

 الأسلوبه تتفق في كثير من الأحايين على قدر مشترك يتم الإلتقاء عليه ،  هو تصور بالنص ذات

.2كانزياح

أن  الذي حاول" بلومفيلد " و من صور توافق الانزياح و التطور الحديث ما جاء به السلوكي      

سلة متوالية من سل أنه بيا سلوكيا ، مما دفعه للنظر إلى علم اللغة علىييجعل من علم اللغة علما تجر

المنبهات و الاستجابات ، و لقد كان لهذا تأثير في الدرس الأسلوبي من حيث التركيز على المنبه من 

ناحية و الاستجابة من ناحية أخرى ، و النتيجة الطبيعية التي ترتبت على ذلك هي النظر إلى الأسلوب 

.3منبه متميز يحدث استجابة متميزة الأدبي باعتباره انزياحا على الأسلوب المعياري من حيث أنه 

. 298المرجع السابق ، ص  - 1

م ، ص  1985، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  2، ط  -مبادئ وإجراءاته  –فضل صلاح ، علم الأسلوب  - 2
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.1 أول من كتب في الأسلوبيات هو عبد السلام المسدي و لقد أشار إلى أهمية الانزياح     

  : محاذير الانزياح  – 7

الانزياح ظاهرة أسلوبية تكون أكثر قبولا في نفس القارئ إذا جاءت عفو الخاطر دون تكلف ،      

، إذ إن المبالغة في هذا الأمر تفضي إلى التعقيد و يتحول الأسلوب ساعتئذ في شأن ألوان البديع شأنها 

إلى غموض ، فلابد من الاعتدال في الانزياح ، لأن المبالغة ستكون على حساب المعنى فيشوبه 

  .الغموض و يستغلق فهمه على القراء

  :الآتية  و قد تناول النقاد و الأسلوبيون محاذير الانزياح نجملها في النقاط     

  .لا يمكن تحديد الانزياح ، فليس له نقطة ينطلق منها و أخرى يتوقف عنها -1

ثمة انزياحات ليس لها تأثير أسلوبي ، كالأخطاء النطقية أو الكتابية ، و التراكيب النحوية الخاطئة  -2

  .و المحذوفات و الجمل غير الكاملة

، و ) المنزاحة ( الصفات الأسلوبية غير العادية س إلا دراسة النص أسلوبيا لا يلحظ الدارعند  -3

  .يهمل النص و تراكيبه المتعددة

إن تصور الأسلوب على أنه انزياح صالح لأن يكون وسيلة منهجية ، و لا يمكن اتخاذه أساسا  -4

فصاعد إن بقاء  الآنمن  «: م بقوله  1972عام " باروكو " ن ما ادعاه ، و من ثم فإلنظرية أسلوبية 

  . »سلوب ليس نتيجة لانزياح ما ادعاء باطل الأ

تخلو من  إذ عد الأسلوب هو الانزياح ، فهذا يعني أن النصوص التي لا تنزاح عن المعيار -5

  .الأسلوب

  . ليس كل انزياح يصنع الأسلوب ، و كذلك كل مفاجأة تنتج الأسلوب -6

  :و في الأخير لابد من الإشارة إلى الملاحظات التالية       

الأسلوبية والأسلوب ، نحو بديل ألسني في نقد الأدب ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، : المسدي عبد السلام  - 1

.   23م ، ص 1977
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على الرغم من كل ما سبق ، فالحذر واجب لأنه ليس كل انزياح عن النمط المألوف أو القاعدة * 

.1الأساسية ينتج عنه إبداع فني و إثارة عند القارئ أو السامع 

فاللغة في معاييرها و أسسها المتعارف عليها تمثل محيط الدائرة الذي لا يجوز تجاوزه و داخل هذا * 

  .الدائرة للغة يقع الانزياح و يتشكل بأشكال مختلفة المحيط الذي يشكل

و ليس باللازم أن يكون اختلاف البنية الأدائية عميقة أو سطحية ذات دلالات فنية ، يضاف إلى ذلك * 

أن التشكيل الفني في استخدامه اللغة القياسية قد يتفوق على بنيات تنتج نهجا مباينا ، و من هذه النقطة 

ما يقدمه  –حسب ما تقدم  – الأسلوبلوب عند أداء دوره كمعين للناقد فلن يجد محلل ربما يتوقف الأس

 المتعارفإذا كان تركيزه على الانزياحات فقط ، و عليه فالاعتدال واجب و الأخذ بالمعايير و الأسس 

  .عليها و الاحتكام إليها لابد منه 

داع ، فهناك انزياحات ليست لها قيمة ليس كل انزياح يظهر قيمة فنية تكشف عن قدرة على الإب* 

كبيرة من الناحية الفنية ، فالانزياح واحد من السمات الأسلوبية ، إلا أنه لا يشكل بمفرده كل الأسلوب 

  .، فمن الممكن ألا يكون له سوء حيز ضيق

يصبح  ليس الانزياح مطلقا ، أي يفلت من قبضة الاستعمال العادي مرة و كل مرة إنما هو انزياح قد* 

  .دلية الثقافة التي يتكلم الشاعر باسمهااستعمالا عاديا و ذلك لارتباطه بجغدا 

يمكن رصد ظواهر الانزياح في النص أن يعين على قراءته قراءة استبطانية عميقة ، و من هنا * 

زياح في إيحائية تثير الدهشة و المفاجأة ، و تظهر أهمية الان اهرة الانزياح ذات أبعاد دلالية وتكون ظ

خلق إمكانيات جديدة للتعبير و الكشف عن علاقة لغوية جديدة تهدم ما تربى عليه الذوق و ما تأسس 

  .في معرفة الإنسان الأولية

و من هنا  ...عيار الذي يحدث عنه الانزياح إن أهم مشكلة تعترض الانزياح هي تحديد طبيعة الم* 

.2دة يشير إلا العنصر يتم عنه الانزياح عنه بالقاع

. 55م ، ص  1989،  1منهجا نقديا ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا ، ط محمد عزام ، الأسلوبية  - 1

. 56السابق ، ص  المرجع - 2
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و المعيار، واللغة العادية، والأسلوب المستعمل، واللغة النثرية، والنسق المثالي، والنمط والأصل      

  ،المألوف، والمعنى الأصلي، وأصل الوضع، والسنن اللغوية، والاستعمال السائر، والاستعمال العادي

 ارج، والاستعمال المألوف، النمط،الدالاستعمال بير الشائع والتعبير البسيط، والتعوالنمط العام، و

  .النمطواستعمال 

التفريق بين ام اللغوي وعن اللغة الشعرية واللغة النثرية ومن هذا المنطلق كان الحديث عن النظو     

.1اللغة المعيارية و اللغة الشعرية و التمييز بين اللغة الشعرية و اللغة اليومية 

الدرجة الصفر للكتابة و هي صفة تطلق " رولان بارت " لق عليه و هذه المفاهيم تلتقي مع ما أط     

على الخطاب الذي تدل فيه كل كلمة على ما وضعت له في أصل اللغة ، و هي دلالة حرفية معجمية 

، و بهذا تكون الدرجة الصفر إشارة واضحة إلى مرحلة سابقة  تأويللا تحتاج إلى كبير تأمل أو 

ة تخرجه عن أصله و حقيقته ، و لعل الموازنة بين عبارتي الثلج الأبيض لدخول الكلام في صياغة فني

تظهر الفارق بين المعيار و الانزياح عنه ، فالثلج الأبيض عبارة تظهر فيها الحقيقة و  الأسودو الثلج 

الأصل و الدرجة الصفر ، لأنها ذات معنى معجمي فحسب ، أما عبارة الثلج الأسود فإنها تكشف عن 

  .اللغة و العادي و انتهاك للمعرفة الأولية للقارئ تشويش 

و من هذا المنطلق يميل بعض الباحثين إلى اعتبار الأسلوب انزياحا عن قاعدة الاستخدام اللغوي و * 

هي الطريقة الأصوب ، و من هنا فإن التحليل الأسلوبي يأخذ باعتباره الانزياحات التي يجريها المؤلف 

ره و كلاهما تحديده اجتماعي ، بحيث تصبح صو البلاغية السائدة في ع على التصويرات النحوية

.2هي الإشارة الصالحة اجتماعيا للفروق المترادفة على مستوى معين من التطبيقالقاعدة الأسلوبية 

يلاحظ أن مصطلح الانزياح غير مستقر ، فقد تعددت مسمياته حتى إن القارئ يظن أنه يتعامل في * 

التجاوز ، العدول  : لح جديد ، فمن هذه المصطلحات التي أطلقت على الانزياح كل مرة مع مصط

الفضيحة ، الشذوذ اللغوي ، الانتهاك ، الكسر الجنون ، النشاز ، الاتساع ، المجاورة ، التشويه ، 

الابتعاد  التشويش ، البعد ، الخرق ، الخروج ، الابتكار ، الخلق ، الغرابة ، الجسارة اللغوية ، 

  . 57، ص  المرجع السابق - 1

. 58، ص  المرجع نفسه - 2
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الانحراف عن السوية ، ولهذا فإن تسميات هذا المصطلح تختلف باختلاف النقاء الذين تعاملوا معه ، 

وهذه المصطلحات ليست سوى واحد في دلالتها على المفهوم بل إن كثيرا منها يسئ إلى لغة النقد ، 

.1الانحراف والعدول و الانزياح : والمصطلحات الأكثر شيوعا هي 

  :ياح درجات الانز – 8

يختلف باختلاف النصوص والبيئات والموضوعات ليس الانزياح عند الأدباء بمستوى واحد بل 

عابها ، إذ يخضع هذا الأمور والزمن ، كما أن المتلقين يتفاوتون في فهمهم درجات الانزياح واستي

الجانب الفكري اعي والعمر ، الجنس ، التحصيل العلمي ، المستوى الثقافي ، الوسط الاجتم: منها

    :يقول

ندرك من أول وهلة أن القارئ يمكن أن يستوقفه تعبير ما يخيل إليه أنه  «" : اد شكري عي"       

خارج عن المألوف بدرجة كافية ليعده انحرافا ، ومن ثم يرى فيه سمة أسلوبية قوية يستدل بها على 

مع أن قارئا آخر أو قراء آخرين  متلقيلذي يريد أن يثبته في ذهن الشعور الكاتب أو على المعنى ا

يمكن أن لا يتفقوا معه في ذلك فبديهي أن كل قارئ يتأثر بطبيعته ومزاجه ، لاسيما إذا كان ثمة 

على صفات الأمانة والإخلاص " سبيتزر " اختلاف بين عطر الكاتب وعصر القارئ ، لهذا شدد 

أن يكون خبيرا باللغة التي يقرأها ومدربا على  والصبر في الدارس الأسلوبي الذي ينبغي بطبيعة الحال

.2»يزيف موضع الاهتمام في النص هذا النوع من القراءة حتى لا 

القارئ البعيد عن موضوع النص المدروس يشعر بالانزياح أكثر من القارئ المختص بموضوع      

ح بموضوع النص ، ولأي شي النص  كما أنه على القارئ معرفة أين ينتهي المعيار وأين يبدأ الانزيا

يكون القياس والقارئ الذي لا عهد له يعرف أدبي معين ليكن على سبيل المثال قارئا للقصة أو الرواية 

يدخل إلى عالم الشعر الحديث أو قارئا ألف أسلوب المدرسة الواقعة يشرع في قراءة الرمزيين مثل هذا 

إلى قع ، لأن ما يراه جديدا أو غريبا معظمه راجع القارئ تبدو له الانزياحات أكثر مما هي في الوا

  . 58نفسه ، ص  - 1

م ، ص  2007/ ه  1427، عمان ،  1يوسف أبو العدوس ، الأسلوبية ، الرؤية والتطبيق ، دار المسيرة ، ط  - 2
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الخواص المشتركة لهذه المدرسة ، ولهذا لا بد من أن يضيف حدود المقارنة ، فلا يكتفي بالمقارنة بين 

أو بينه وبين لغة الأدب عموما ، بل حتى يجب أن يقارن بين النص الذي يقرأه وبين اللغة القياسية 

أو كتاب الفن الواحد حتى تبين له جهات التفرد والأصلة التي تميز كاتبا عن شعراء المدرسة الواحدة ، 

  .كاتب 

اللغة من قبل فرد في الجماعة أي في الجماعة أي في وهناك هوة لا يمكن اجتيازها بين استعمال      

ظروف عامة مفروضة على جماعة لغوية بأسرها ، واستعمال شاعر أو روائي أو خطيب لها ، فحيثما 

يكون المتكلم في الظروف ذاتها التي يكون فيها بقية أفراد الجماعة لا يكون ثمة إلا أنموذج معياري 

واحد يمكن أن تقاس إليه انحرافات التعبير الفردي ، أما بالنسبة إليه لأديب فالظروف مختلفة إن 

ق الجمال بالكلمات ما وبهدف جمالي إنه يعاني من خليستخدم المتكلم اللغة استخداما واعيا وإراديا ، 

.1يعانيه الرسام في خلقه بالألوان والموسيقي في خلقه بالأصوات 

وعليه فإن القراء يتفاوتون في تقديرهم الانزياح وفهمه ، بل لعل الشخص نفسه يختلف تقديره تبعا      

لنص الواحد ، أو للموضوع والبيئة والزمان كما أن العامل النفسي له أكبر تقدير درجات الانزياح في ا

عند الكاتب الواحد ، والانزياح أمر نسبي ، لأنه مرتبط بالأعراف الأدبية وإذا شاع نمط من الانزياح 

فشيوع ... الأسلوبي عند فريق من الأدباء ، حتى أصبح عرفا أو قاعدة فإنه لا يعد ظاهرة أسلوبية 

ن السابع ، يعد انزياحا أسلوبيا إذا قورن السجع في النثر في القرن الرابع والجناس والتورية منذ القر

باللغة المعيارية ، ولكنه في حين أصبح كالقاعدة في الكتابة الفنية ابتعد عن منطقة الظاهرة الأسلوبية 

ملزما كالقاعدة النحوية والخروج عليه ثورة أدبية يمكن أن تكون انعكاسا لثورة " أدبيا " وأصبح عرفا 

.2إرهاصا بها اجتماعية أو 

  . 194المرجع السابق ، ص  - 1

  . 194المرجع نفسه ، ص  - 2
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  :نبذة عن مفدي زكريا

ي الوطني ، أبو فراس الحمداني ، الفت: زكريا و بأسمائه المستعارة اشتهر باسمه المعروف مفدي      

الشيخ زكريا بن سليمان ، و لقبه أحد زملائه بمفدي زكريا : ، غير أن اسمه الحقيقي هو  ابن تومرت

كما تذكر بعض  م 1913و ليس م  1908جوان  12فأصبح يعرف بهذا الاسم ، و قد ولد يوم 

ن بمنطقة وادي مزاب أو ما ه ، ببلدية بني يزق 1326دي الأول جما 12المصادر الموافق ليوم الجمعة 

ن الكريم و تعلم الأولى ، نحفظ ما تيسر من القرآ حاليا بولاية غرداية و هناك تابع دروسهيعرف 

مبادئ اللغة العربية و الفقه الإسلامي ، ثم انتقل إلى مدينة عنابة لمساعدة والده في تجارته و لمواصلة 

ه في المدرسة توجه إلى تونس ضمن البعثة التعليمية ، ليتابع دراست م 1922تعليمه ، و في سنة 

ب على الدرس و التحصيل و المطالعة أنكالخلدونية و جامع الزيتونة و أثناء هذه الفترة الخصبة 

ة متينة و ارتبط بصداقة حميم »العربي الكبادي  «: التونسي المستمرة ، و حضور مسامرات الأديب

أبو القاسم  «: و كذلك مع الشاعر التونسي المعروف    »رمضان حمود  «الجزائري  مع الشاعر

،  »كبش العيد  «بمحاولة رثاء م  1925و قد تفجرت موهبته الشعرية مبكرا في أوائل سنة  »الشابي 

كما يذكر ذلك في حواره  »أبي العلاء المعري  «    بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متأثرا بالشاعر

1)م  1972أوت  05( في المنشور بجريدة الشعب الثقا

     في تمجيد كفاح الشعب المغربي الشقيق ، بقيادة الزعيم " الملتهبة إلى الريفين  " ها قصيدةو تلت     

.2" لسان الشعب " ضد المحتل الإسباني و قد نشرها بجريدة  »عبد الكريم خطابي  «

التونسية و " الصواب " جريدة  نقبل أن تنشر بعد ذلك بكل مم  1925ماي  06بتونس بتاريخ      

  .صحيفتي اللواء ، و الأخبار بمصر في

  . 14، ص  2سليمان الشيخ ابن الشاعر مفدي زكريا حوارات وذكريات ، ط  -1

. 15المرجع نفسه ، ص  - 2
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ري ود على منبر نادي الحزب الحر الدستوعهالم ينشد هذه القصيدة بحماسه »مفدي  «ل و ظ     

الأدبية اتصالا  و اعتقل من أحلها مدة نصف شهر ، ثم أطلق سراحه و اتصلت حياة مفدي .التونسي

.1جذريا بنشاطه السياسي 

بجريدتي الشهاب ، و وادي  م  1930 – 1927و يدل إنتاجه الشعري الذي نشره في السنوات      

ميزاب كان متواجدا بالجزائر مشاركا في أحداثها متابعا لتطوراتها الاجتماعية و السياسية ، لاسيما في 

مفدي زكريا شاعر النضال  «: في كتابه  »محمد ناصر  «كتور إطار الحركة الإصلاحية كما يشير الد

.2 »و الثورة 

شيطين لجمعية طلبة شمال أصبح من الأعضاء الن م 1926و منذ عودته إلى الجزائر سنة " 

لمتشبثين بحرية و وحدة لمسلمين ، و برز كأحد المنتقدين بشدة للتيارات الاندماجية ، و اإفريقيا ا

الذي اشتمل على عشرة " بعقيدة التوحيد " ربي  و تجلى ذلك بوضوح في بيانه المعروف المغرب الع

بنود ترتكز على الإسلام و العروبة ، و وحدة الشعوب المغاربية ، و قد وضع هذه الوثيقة الهامة ، و 

كبيرا تجاوبا و نالت م  1934أكتوبر  20اقترحها على الطلبة في مؤتمرهم الرابع المنعقد بتونس في 

.3" من طرف المشاركين 

نداء : " "حزب نجم شمال إفريقيا المعروف " ألف شاعرنا نشيد م  1936أكتوبر  17و في      

مارس  05الذي أصبح نشيدا لتجمع و توحد المناضلين الوطنيين ، و في " الجزائر روحي و مالي 

 43دة الشباب التونسية ، و تضمن ، بجري" بردة الوطنية الجزائرية " نشر قصيدته الشهيرة م  1937

ثم سرعان ما  4" صاحب هذه الجريدة " بيرح التونسي " بقلم الشاعر الكبير  غيةيبيتا مع كلمة تقديم بل

 1937مارس  11يوم  »مصالي الحاج  «الشعب الجزائري الذي أسسه الزعيم ظهر كأبرز قادة حزب 

في عدة تجمعات و  »مفدي  «نسية و شارك ، بعد حل نجم شمال إفريقيا من طرف لسلطات الفرم 

و كان يتميز .د.بصفته رئيس اللجنة التنفيذية د)  p.p.A( تظاهرات نظمها حزب الشعب الجزائري 

  . 15نفسه ، ص  - 1

. 15المرجع  السابق ، ص  - 2

. 16نفسه ، ص  - 3

. 16نفسه ، ص  - 4



 بلاغة الانزیاح في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي زكریا :                         الفصل الثاني  

55

يض و ربطة أثناءها بهندام أنيق يرمز للعلم الوطني ، حيث كان يلبس جلابة خضراء مع قميص أب

ماجية كما لاستعمار الفرنسي و النزعة الاندمساهمة منه في النضال ضد ا عنق عليها نجمة و هلال

Claudكلود  « :يشير المؤرخ الفرنسي  cellat «  78سبتمبر "  الإسلاميالغرب " في مقالة بمجلة 

فكان " الشعب " أصدر جريدة الحزب باللغة العربية باسم  م 1937أوت  7، و في  1)  25العدد ( 

مصالي  «رئيس تحريرها و كتب معظم مواد عددها الأول قبيل اعتقاله في نفس اليوم صحبة الزعيم 

  . »الحاج 

و هو نفس اليوم الذي م  1937سبتمبر  20و توقفت هذه الجريدة بعد صدور عددها الثاني في       

 اعصفي يا" نشيد الشهداء  »مفدي  «دة ، و من داخل السجن الاستعماري نظم صدر قرار منع الجري

التي ظهر  "البرلمان الجزائري " و ساهم في إصدار جريدة م  1937نوفمبر  29بتاريخ ... " رياح 

، من السلطات الاستعمارية و عقب خروجه من السجن في أواخر م  1939أوت  18عددها الأول في 

  .م  1939 أوت

 «و الممثل القدير  »ذي محي الدين بشطر «: سرح الجزائري على عميد الم »مفدي  «تعرف      

العديد من أغاني تلك و سخر أدبه للنضال عن طريق الأغنية الوطنية ، فكتب كلمات  »محمد التوري 

، حبيبة  فينس ، مثل فريد باي ، قدور السراربين معروفين في كل من الجزائر و توالفترة لمطر

عبد الرحمن  «: رشدي ، فضيلة ختمي ، عبد الكريم الحبيب و قد غنى المطرب الجزائري المعروف 

ا و الدلال ، يا ساقي الإبل الجمال ، لماذا الجفيا رسول : العديد من قصائده ، و من أشهرها  »عزيز 

و الثورة ، حيث  طير الهنا ،ـ عش يا هزاز ، و مع ذلك ظلت بدعوى تحريضه على التمرد ، يا

.2 )م  1951،  49،  45،  40( ل سنوات سجنته أربع مرات خلا

حركة انتصار " نشاطه السياسي و انتهى إلى  »مفدي  «و رغم المضايقات و الاعتقالات ، وصل      

أن ابتعد عن هذا الحزب محتفظا بحياده  م ثم ما لبت 1947الحريات الديمقراطية التي تأسست سنة 

ب الثورة التحريرية المجيدة الوعد الحق ، و اندلعت شرارة اللهبعد الاشتقاق الذي عرفه و ما إن جاء 

حتى باركها و ارتمى في أحضانها ، بكل إمكانياته الروحية و المادية ، و انحط في أولى خلايا جبهة 

.نفسه  - 1

  .المرجع السابق  - 2
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أفريل  12لفت السلطات الاستعمارية القبض عليه في ما أ ر بالجزائر العاصمة ثم سرعانالتحري

و أثناء هذه المرحلة م  1959لى غاية أول فيفري م ليمكث في السجن مدة ثلاث سنوات إ 1956

أروع  »مفدي زكريا  «القاسية ، و من أعماق سجون بربروس و الحراش و البرواقية ، أبدع شاعرنا 

و بعد خروجه من السجن ، ، ة الثورة المظفرة و بطولاتها الخالدة القصائد و الأناشيد التي تمجد ملحم

فراتر  «: تمكن من الفرار إلى المغرب الأقصى و منه إلى تونس ليعالج على يد الطبيب المناضل 

.1مما لحقه من أثار التعذيب الاستعماري  »فانون 

، اللسان " الأسبوعي المجاهد " قلمه في تحرير جريدة شارك ب بتونس،و خلال استقراره      

المركزي لجبهة التحرير الوطني ، و أصبح سفير القضية الجزائرية بشعره و كتاباته في الصحافة 

التونسية و المغربية و المشرقية أيضا ، و نشاطاته المستمرة في مختلف الملتقيات و  المهرجانات 

  .الأدبية 

بعد م  1961سبتمبر  23مشق بالجائزة الأولى في مهرجان الشعر العربي بدمفدي في  و كرم     

و اغتنم فرصة تواجده بالمشرق العربي ليزور عدة  "رسالة الشعر في الدنيا مقدسة " : إلقاء قصيدته 

" اللهب المقدس " بلدان عربية و يقوم بنشاطات أدبية و إعلامية هناك ، و تمكن من طبع ديوانه الأول 

  .و كرم من طرف الأوساط الأدبية و الثقافية  م 1961نوفمبر  25وت بتاريخ ببير

فيفري  17رابطة القلم الجديدة بعد ذلك بإقامة حفل تكريم الشاعر و ديوانه ، بتاريخ  كما بادرت     

وسط جمع غفير من رجال الأدب و الثقافة و " أمانا أيها الشعراء " ، حيث ألقى قصيدته م  1962

حتى عاد إلى وطنه ليستقر  1962جويلية  05ة ، و ما إن انبلج فجر الحرية و الاستقلال في السياس

دليل المغرب " بالجزائر العاصمة ، حيث فتح مكتبا للخدمات الإدارية بساحة الأمير عبد القادر و ألف 

عربي ، ثم ما مية اتحاد بلدان المغرب الدا في مقدمته دعوته الملحة إلى حتمؤك" العربي الاقتصادي 

.2م ليجد هناك كل الحفاوة و التقدير  1969إلى م  1963لبث أن رحل إلى تونس ليستقر بها من 

يستقر بالدار البيضاء بالمغرب ، حيث استفاد من رخصة فتح لغادر تونس  1969و في سنة      

عاته الأدبية ، و شارك الداو ظل يجمع ما بين التجارة و مدرسة ثانوية للتعليم ، و شاحنة لنقل البضائع 

  . 18المرجع نفسه ، ص  - 1
. 18ص  المرجع نفسه ، - 2
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مولود قاسم نايت  «: بشعره و مناقشاته في حل ملتقيات الفكر الإسلامي ، بدعوة من صديقه و الأستاذ 

، وزير التعليم الأصلي و الشؤون الدينية آنذاك ، و توج هذا النشاط الفعال بإلقاء رائعته  »بلقاسم 

عقاد المتلقي السادس للفكر الإسلامي مناسبة انب م 1972 جويلية 24بتاريخ " إلياذة الجزائر " الشهيرة 

  .بالجزائر العاصمة

جويلية  10قصيدة مطولة عن حضارة و مدينة تلمسان بتاريخ  »مفدي  «كما أنجز شاعرنا      

التاسع للفكر الإسلامي بتلمسان ، حيث شعر  ين في الملتقىغير أنه حرم إلقائها أمام المشارك م 1975

و المضايقة فاضطر للفرار خفية إلى المغرب الأقصى ، و كانت أخر محطة في حياته بتونس باللاحقة 

م ، و شيع جثمانه هناك  1977أوت  17 له ، الموافق  1397رمضان  03، حيث أدركته المنية يوم 

  .بني يزقن مسقط رأسهبقل من طرف أهله ليدفن قبل أن ين

عد رحلة نصف قرن من العطاء المستمر، في مجالات و هكذا ودع شاعرنا المرحوم الحياة ب     

  :الأدب و الصحافة و النضال، و قد ترك وراءه أربعة دواوين مطبوعة هي 

  .) م  1961 (اللهب المقدس  طبعته الأولى ضمن منشورات المكتب التجاري ببيروت  -1

  .) م  1965 (طبعته الأولى عن دار النشر بتونس  ،الزيتونتحت ظلال  -2

  .بيروتمن وحي الأطلس، طبعته الأولى ضمن منشورات المكتب التجاري  -3

نتاجاته الأدبية م أما عن إ 2002و  1972إلياذة الجزائر ، ظهرت في عدة طبعات ما بين  -4

في الحوارات التي  »مفدي  «المخطوطة و المغمورة فهي غزيرة و متنوعة و قد أشار إليها شاعرنا 

  .م  1975و  1972أجرتها معه في سنتي 
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و مجموعة عن الشعر الشعبي الجزائري في مختلف ألوانه و أغراضه بالإضافة إلى دراسة      

.1"تحليلية عن تاريخ الصحافة العربية بالجزائر 

أعمال أخرى مطموسة و جميع هذه الانتاجات لا تزال محفوظة مغمورة إلى حد الساعة ، و هناك      

 1972سنة " بالشعب الثقافي " في حواره الهام المنشور  »مفدي  «أو ضائعة ، كما أشار إليها الشاعر 

  :و من أبرزها م 

  . سبع سنوات في سجون فرنسا - 

  .حواء المغرب العربي في معركة التحرير  - 

  . الثورة الكبرى ، أو بيرات - 

  . اليتيم في العيد رواية - 

  .العربيةعوائق انبعاث القصة  - 

  . الصراع لبن الشعر الأصيل و الشعر الدخيل - 

محاضرة ألقيت بالكويت و قطر عن الثورة الجزائرية  29تحتوي على  العربي،مائة يوم بالمشرق  - 

  .لبنانأمسيات شعرية بمصر و  9و 

ة و الفكرية محفوظة مغمورة ، تنتظر الأيادي يو تظل مجموع تلك الأعمال الأدبية و الصحاف     

البيضاء لتنتشلها من الإهمال و الضياع لتثري مكتبتنا الجزائرية و العربية بزاد و فير ، يفيد الدارسين 

.2و المثقفين بوجه عام ، و تلك مسؤولية جميع المقربين المعنيين و المهتمين قبل فوات الأوان 

  :الإيقاعيالمستوى  – 1

كلام منظوم بان عن المنثور الذي يستعمله الناس  «: عن الشعر وأدواته " محمد بن أحمد " يقول 

في مخاطباتهم بما خص به النظم الذي إن عدل به عن جهته مجنه الأسماع ، ونظمه معلوم محدود ، 

  . 19 – 18المرجع نفسه ، ص  - 1
  . 19المرجع نفسه ، ص  - 2
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فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه ومن 

تصير اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذف بها حتى 

معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه و للشعر أدوات يجب إعدادها قبل مرامه وتكلف نظمه ، 

عيوب من فمن نقصت عليه أداة من أدواته لم يكمل له ما يتكلفه منه ، بأن الخلل فيما ينظمه ، ولحقته ال

التوسع في علم اللغة والبراعة في فهم الإعراب ، والرواية لفنون الآداب ، والمعرفة : كل جهة فمنها 

.1 »بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ، والوقوف على مذاهب العرب في الشعر والتصرف في معانيه 

" بحر الخفيف " ر قد اختارها تبين أن الشاع عروضيا،بعد تقطعينا لأبيات هذه القصيدة تقطيعا      

 :مفتاحهالذي 

  فاعلاتن    مستفعلن   فاعلاتن=  يا خفيفا حفت بك الحركات  

  :والنموذج الآتي بوضع ذلك 

  وارد عن ثورة الجزائر للاف          لاك والكائنات ذكرا مجيدا

ئر للأف         لاك ولكا  ئنات ذك  رنمجيدا   رة لجزا  وروعن ثو

/0//0/0//0//0///0/0/0//0/0//0//0/0//0/0

  فاعلاتن    متفعلن    فاعلاتن  فاعلاتن    متفعلن    فعلاتن

  ختال كالمسيح وئيدا     يتهادى نشوان يتلو النشيدايقام 

  شيدانيتلنن       نشوا   ىيتهاد      ئيدا     لكلمسيحو      قاميختا

/0//0/0//0//0///0/0///0/0/0/0//00/0//0/0

  فاعلاتن  مستفعلن   فعلاتن    لاتن      عف   متفعلن      فاعلاتن

ت ،   . ط ، د . ابن طباطبا ، عبار الشعر ، تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د  - 1

. 5ص 
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المقاطع الصوتية التي تكون من أواخر أبيات القصيدة ، :  بأنهايعرف علماء العروض القافية  :القافية 

 آخرأي المقاطع التي يلتزم تكرار نوعها في كل بيت ، أو هي مجموعة من الحروف و الحركات في 

... بائية ، لامية ، ميمية : البيت يتصدرها حرف يسمى الروي تبنى عليه القصيدة و تنسب إليه فيقال 

  . ) الخ

نجد الشاعر قد اعتمد على قافية واحدة في جميع أبياته و هي " الذبيح الصاعد " ففي قصيدة      

  .إلخ ... النشيدا ، الجديدا ، بالبعيدا ، الصعودا ، عيدا ، المزيدا ، الرقودا : المتمثلة فيما يلي 

  شيدا          النشيدا: فمثلا 

/0/0

  .دالية: الدال ، فالقصيدة هي : و التزم الشاعر في بناء قصيدته على حرف الروي ه     

 علعبر و لقد استعمل الشاعر التصريمن القافية يشابه حرف الصدر و ا الأخيرهو الحرف : عالتصري

  :و يتجلى ذلك في البيت الأول حيث قال 

  قام يختال كالمسيح وئيدا    يتهادى نشوان يتلو النشيدا 

  .فيه تفعلتي العروض و الضرب  فقلأنه تتوا          )وئيدا ، النشيد : ( و التصريع بين 

  .و الدال هو التصريع 

شغلت الباحثين قديما و برز الظواهر البلاغية التي لقرآن الكريم من أيعتبر التكرار في ا :التكرار 

  .رة دون أن نشعر بالملل من فنون القول عندهم ، فالقرآن الكريم يكرر الفك حديثا و هب

  :فقد وفق الشاعر في استعمال التكرار و هو 

  فلست أخشى حديدا واصلبوني  أشنقوني فلست أخشى حبلا   

  و سرى في فم الزمان زبانا      مثلا في فم الزمان شرودا

  .، و فم الزمان  أخشىفلست : فالتكرار هو
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  .لحديث النبوي الشريف لا على أنه منههو تضمين الكلام شيئا من القرآن أو ا :الاقتباس 

  :و لهذا وفق الشاعر في استعمال الاقتباس و هو 

  تسامى كالروح في ليلة القدر     سلاما يشع في الكون عيداو

  إلى المنتهى رضيا شهيدا       لفه جبرائيل تحت جناحيه   

  امتطى مذبح البطولة معرجا    و وافى السماء يرجو المزيداو

  كلمات و يدعو الرقودا         ...مثل المؤمن يتلوو تعالى 

( و ) معراجا و وافي السماء ( و ) كالروح في ليلة القدر : ( فلقد اقتبس من القرآن الكريم و هو      

  ) .تتلو الكلمات ( و ) لفه جبرائيل تحت جناحيه 

على قدسية القضية التي من  فقد وفق الشاعر في استعمال التكرار و الاقتباس لأن الاقتباس يدل     

أجلها كان الاستشهاد ، أما التكرار يدل على التعبير عن صلابة موقف الشهيد و ثباته على موقفه 

.الوطني النضالي

  :المستوى التركيبي  -2

  :التقديم و التأخر  2-1

وفق منطلق كل اهتم النحويون و البلاغيون بهذه الظاهرة على حد سواء ، و اختلفت النظرة إليها      

منهما ، فالنحاة يدرسون التقديم و التأخير للكشف عن الرتب المحفوظة الثابتة و الرتب المتغيرة في 

أحدهما ما يقبله القياس ، و الأخر ما : التقديم و التأخير إلى ضربين " ابن جني " الجمل  و قد قسم 

، و مما يصح و يجوز تقديمه الخبر على يسهله الاضطرار فالأول كتقديم المفعول على الفاعل و الفعل 

  .المبتدأ
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أما البلاغيون و الأسلوبيون فغايتهم من دراسة التقديم و التأخير هي الكشف عن قيمته الدلالية و      

هو باب كثير الفوائد جم المحاسن  «: في التقديم و التأخير " الجرجاني " يقول  الأدبيالنفسية في العمل 

.1 »لك عن بديعة و يفضي إلى لطيفة  الغاية لا يزال يفترالتصرف بعيد واسع 

الأول يقال إنه على نية التأخير ذلك في كل شيء : التقديم إلى نوعين " الجرجاني " و قد قسم      

بر المبتدأ إذا قدمته على خعليه ، و في جنسه الذي كان فيه كأقررته مع التقديم على حكمه الذي كان 

ي تقديم لا على نية التأخير ، و لكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم و تجعله المبتدأ ، و الثان

بابا غير بابه و إعرابا غير إعرابه ، و ذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل منهما أن يكون مبتدأ و 

.2يكون الأخر حيزا له ، فتقدم تارة هذا على ذاك و أخرى على هذا 

م و التأخير في الشعر العربي القديم و كذلك الحديث يجد أن الشعراء إن المتتبع لصور التقدي     

العرب قد أفاضوا في أشكال عدة من التقديم و التأخير لتأخذ هذه الأشكال منحى أسلوبيا مميزا بحيث 

يشكل التقديم و التأخير خرقا أو انزياحا عن النمط المألوف لتركيب الجملة العربية ، و من ظواهر 

تقديم المسند و تقديم المسند إليه و تقديم المفعول به و الفاعل و تقديم متعلقات الفعل الأخرى  :التقديم 

.3كتقديم الجار و المجرور و الظرف و الحال على صاحبها 

من المباحث المهمة على مستوى التراكيب  الأسلوبييعتبر التقديم و التأخير من وجهة نظر البحث      

إعادة تركيب الجمل أي اللغة من المستوى اليومي غلى مجال أكثر انفتاحا ، و  بالغة في أهميةو له 

عبان ليس لتقديم و التأخير اللغويات إلا إعادة تركيب موقع الأدلة حسب قوانين لا يقبلها النثر ، و هما يل

  .اهة تتسع و تضيف من قصيدة إلى أخرى من شاعر إلى أخر ندورا في إدخال القراء إلى م

ر أن تخالف عناصر التركيب ترتيبها لأصلي في ييراد بالتقديم و التأخ «" : الرازي " الو ق     

السياق  فيتقدم ما الأصل فيه أن يتأخر و يتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم ، و التقديم و التأخير في اللغة 

محلها كلمة أخرى  العربية هو تبادل في مواقع الكلمات بحيث تترك الكلمة مكانها في المقدمة فتحتل

  . 190م ، ص  2007ه ،  1427،  1، الأسلوبية ، الرؤية والتطبيق ، دار المسيرة ، ط  العدوسيوسف أبو  - 1

  . 191المرجع نفسه ، ص  -2

  . 191المرجع نفسه ، ص  - 3
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نى مؤخر و تأخيره في المعنى لتؤدي غرضا بلاغيا من سنن العرب تقديم الكلام و هو في المع

.1»مقدم

  :و نجد أن الشاعر قد استعمل هذا النوع في قصيدته

جيوش مضت يد تزجيها ، نلاحظ تقديم الفاعل عن الفعل الأصل هو مضت : و ذلك في قوله  - 

  .جيوش

في الجهاد أدام و حواء ، نلاحظ تقديم الجملة شبه جملة جر و مجرور فالأصل  شاركت: و أيضا - 

  .شاركت أدام و حواء في الجهاد 

  :الحذف  2-2

تعتبر ظاهرة الحذف ذات أثر في المعنى ، نظرا لما تحمله من انزياح و كسر للقاعدة و المعيار و      

لية تقوم بإسقاط الكلام جزء منه أو كله و قد عم «: بقوله " كشي الزر" البنية الأصلية ، و عرفها 

.2 »يكون ذلك الحذف بدليل كون الحذف بلا دليل بعد اقتصارا ، فلا تحرير فيه  أنأوجب النحويون 

في " الجرجاني " يقول  الإيحائيةالحذف أسلوب بلاغي قديم ، لجأ إليه الشاعر استغلالا لإمكاناته      

و الصمت عن الإفادة أزيد للإفادة و تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق  «: معرض حديثه عن الحذف 

، و الحذف من القضايا المهمة التي عالجتها البحوث الأسلوبية و  »، و أتم ما تكون بيان إذا لم تبنى 

.3النحوية بوصفها انزياحا على المستوى التعبيري العادي 

  :في قوله : البيتين الثامن و السابع عشر  و لقد ورد في هذه القصيدة هذا اللون في     

  كلمات و يدعو الوقودا      .....    تعالى مثل المؤمن يتلو و

محمد بنيس ، الشعر المغربي المعاصر ، دراسة أسلوبية وبنيوية تكوينية ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ،  - 1

  . 185 م ، ص 1985،  2ط 

م  1988/ ه  1408محمد أبو الفصل إبراهيم ، دار الجبل ، بيروت ، : الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تح  - 2

  . 102، ص 

م ، ص  2007/ ه  1427، عمان ،  1يوسف أبو العدوس ، الأسلوبية ، الرؤية والتطبيق ، دار المسيرة ، ط  - 3

189.
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  ليس في الخالدين عسى الوحيدا             و ما صلبوه   ...زعموا قتله 

يشحن النفس بروح الشجاعة و التحدي مصدره هذا  مراعاة النغم الثوري: منه هو  الغرضو     

رها ، بالإضافة  إلى وفرة ألفاظ الاختيار الممتاز لمفردات النص ، بحيث عمها الانسجام عند تجاو

  .دائية في القصيدة أو الحفاظ على وزن البيتعالبطولة و الروح ال

  :مستوى الأساليب  3 - 2

، فالخبري ما  الإنشائيالخبري و : لى قسمين اثنين هما إلبلاغيون أسلوب الكلام و الخطاب قسم ا     

  .لا يحتمل الصدق أو الكذب  الإنشائييحتمل في وقوعه الصدق أو الكذب ، و 

.1و غيرها ...ذم الأسف ، و الضعف و الفخر أما الخبري قسمه المدح و ال     

و غير الطلبي مزايا بليغة تزاح بمعانيها على النمط الاعتيادي مشكلة أما الإنشائي قسمه الطلبي      

الطلبي  الإنشاءصور  أهمخلخله عن مستوى نظام التركيب ، بيد أن الانزياح له جماله الفني و من 

.2و غير ذلك  بستفهام و النهي ، النداء ، التعجالتمني ، و الا: نذكر

  : الأسلوب الخبري  - 1.  3.  2

الكذب ، فإن وافق الواقع فهو صادق ، و  أوالخبر هو الكلام الذي يقبل الحكم عليه إما بالصدق      

  .إن خالفه كاذب 

  .الفخر ، التحسر ، النصح ، الإرشاد و المدح: و من أهم أغراضه 

  . الإنكاريفائدة الخبر و لازم الفائدة و الخبر :  ىو ينقسم الأسلوب الخبري إل

  :التي وردت في هذه القصيدة هي كالتالي  فالأساليب الخبرية

  قام يختال كالمسيح وئيدا     يتهادى نشوان يتلو النشيدا

. 20، ص  2005ط ، . علوم البلاغة ، دار الجيل ، بيروت ، د  راجي الأسمر ، -1

  . 60ت ، ص . ط ، د . أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة ، دار القلم ، بيروت ، د  -2
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  .الإكبار و الاعتزاز و التعظيم : و الغرض البلاغي منه 

  أنا إن مت فالجزائر تحيا     حرة مستقلة لن تبيدا

  التهديد: الغرض البلاغي منه و

  الكائنات ذكرا مجيداو         رو عن ثورة الجزائر للأفلاك  وا

  .تمجيد الثورة و تبرئتها مما يزعمه المستعمرون : و العرض البلاغي منه 

  :الأسلوب الإنشائي  2.3.2

الإنشاء هو الكلام الذي لا يقبل الحكم لا بالصدق و لا بالكذب ، و هو ما يحتمل مضمونه و لا      

  .نجهل الحالة النفسية لصاحبه و قد يكون الإنشاء حقيقيا أو مجازيا  لأننايتحقق إلا إذا تلفظت به ، 

الدعاء ، : راض بلاغية تستفاد من المعنى مثل غساليب الخبرية و الإنشائية إلى ألذلك تخرج الأ     

، التحقير ، التهديد ، السخرية ، التمني ، المدح ، الاستعطاف ،  عظ، الإرشاد ، الوالنصح ، التوجيه 

  .وبيخ ، الازدراء ، السخرية ، الحزن و الحسرة الت

  :تنقسم الأساليب الإنشائية إلى نوعين هما 

  . عي مطلوبا غير حاصل في وقت الطلبهو ما يستد:الإنشاء الطلبي  -أ

المضارع المقرون بلام + فعل الأمر : بصيغه الأربع و هي : الاستفهام و الأمر : و أنواعه هي  

المضارع : له صيغة واحدة هي  :النهي المصدر النائب مناب فعل أمر ، + اسم فعل أمر + الأمر 

  .المقرون بلام النهي ، التمني ، الترجي ، التخضيض و النداء 

معناه في الوقت الذي يتحقق  هو ما لا يستدعي مطلوبا و يتحقق وجود:الإنشاء غير الطلبي  - ب

  .فيه لفظه
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.1القسم ، المدح ، الذم و التعجب: و أنواعه هي 

أما فيما يخص الأسلوب الإنشائي فلم يوظف الشاعر الأساليب غير الطلبية بل اكتفى بالإنشاء      

  :الطلبي الذي جاء على النحو الأتي 

  : ، مثل قوله  الإلزاملاء و علاستهو طلب الفعل من المخاطب على وجه ا:الأمر * 

  أشنقوني فلست أخشى حبالا     واصلبوني فلست أخشى حديدا

  انقلوها للجيل ذكرا مجيداو    احفظوها زكية كالمثاني     

  طيبات و لقنوها الوليدا       أقيموا من شرعها صوات و

  التعبير عن التحدي : و الغرض من هذه الأبيات هو 

  .طلب الكف عن شيء غير حاصل في طلب يدل على :النهي * 

  :مثل قوله 

  لا تلثم فلست حقوداو      لادي  بوامثل سافرا محياك 

  .التحدي أيضا : و الغرض البلاغي منه 

هو طلب إقبال المخاطب عليه بأحد حروف النداء ، و هي تنوب مناب المنقول من الخبر :النداء * 

  .إلى الإنشاء 

  :مثل قوله 

  افي السموات قد حفظنا العهود            لغ رفاقك عنا  يا زبانا أب

  واقص ياموت في ما أنت قاض    أنا راض إن عاش شعبي سعيدا

ت ، ص . ط ، د . أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، المكتبة العصرية ، بيروت ، د  -1

69.
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  .التعبير عن تقديس روح الشهيد بكل قدر و اعتزاز : لبلاغي منه او الغرض 

  . الاستفهامهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بإحدى أدوات :الاستفهام * 

  :مثل قوله 

  كيف نرضى بأن نعيش عبيدا ؟      ليس في الأرض سادة و عبيد  

بيان استحالة الوضوح لقوى الطغيان و الاستعمار و من ثم التعبير عن الصمود : والغرض البلاغي منه

  .و التحدي حتى النصر أو الاستشهاد

  :المستوى البلاغي  -3

وصل و انتهى ، و بالغ يبالغ مبالغة ، إذا اجتهد في : بلغ الشيء و يبلغ بلوغا  :جاء في لسان العرب 

.أن تبلغ في الأمر جهدك و بالغ فلان في الأمر ، إذا لم يقصر فيه : الأمر ، و المبالغة 

و المبالغة عند علماء البلاغة فرع من فرع التحسين المعنوي في علم البديع ، و هي قرينة من      

يذكر المتكلم حالا من الأحوال ، لو وقف  أنهي  «: " قدامة بن جعفر " اللغويين ، و قال تعريف 

عندما لأجزأت ، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره ليكون أبلغ من معنى قصده ، و ضرب على 

  " :عمير بن كريم التغلبي " ذلك مثلا بيت 

  .مالا نا ما دام فينا      و نتبعه الكرامة حيثرو نكرم جا

، إن هذا البيت من أحسن المبالغة عند الحذاف ، فإن الشاعر بالغ فيه إلى أقصى ما " قدامة " فقال      

.1يمكن من وصف الشيء ، و توصل إلى أكثر ما يقدر عليه 

  :الاستعارة  3-1

، ف مشاربهم خطيت الاستعارة باهتمام الفلاسفة ، و المناطقة ، و البلاغيين ، و النقاد على اختلا     

  .ائية ، و برغماتية و تركيب ميو اللسانيين ، علماء دلالة و س

، بيروت ، لبنان ،  5ري شيخ أمين ، البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، علم البديع ، دار العلم للملايين ، ط بك - 1

  . 26م ، ص  1999
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لاستعارة ، تعكس في جلها التوجيهات المعرفية لظهرت تصنيفات و تقسيمات متعددة  لهذا فقد     

.1التي يستند إليها هؤلاء العلماء في بحثهم للاستعارة و قد أوصلها بعضهم إلى سبعة و ثلاثين قسما

اختيار معجمي تقرن بمقتضاه  »: ي بأنها بمقتضى التركيب النحوي و الدلال تعرف الاستعارة     

منطقي  -أو عدم انسجام  - اقترانا دلاليا ينطوي على تعارض Collocationكلمتان في مركب لفظي 

Semanticو يتولد عنه بالضرورة مفارقة دلالية  deniance شة و تثير لدى المتلقي شعورا بالده

الطرافة ، و تكمن علة الدهشة و الطرافة فيما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها 

ركب و يتمثل جوهر المفارقة الدلالية في نقل الخواص من أحد عنصري الم .الاختيار المنطقي للتوقع 

في التركيب اللغوي شكل ، و  Collocationو يتخذ المركب اللفظي  ...اللفظي إلى العنصر الأخر 

.2و بذلك يكون مركبا نحويا قابلا للتحليل  Colligationمركب نحوي 

هي تشبيه حذف أحد طرفيه و وجهة و أداته  :الاستعارة  «:  أن"  محمد الشراج" و صرح      

ما الحسن فالكلام مستعار له ، و لفظ الدرر مستعار منه و العلاقة بينه) فلان يتكلم بالدرر : ( كقولك 

ما صرح فيها يلفظ المشبه به ، و  :فالمصرحة مصرحة و مكنية ، : و القرينة ، و الاستعارة قسمان 

.3 »ما حذف فيها المشبه به و رمز إليه بشيء من لوازمه  :المكنية 

نقل العبارة من موضع استعمالها في  «: أن الغرض من الاستعارة "  أبو هلال العسكري" و يرى      

أصل اللغة إلى غيره لغرض إما أن يكون شرح المعنى و فضل الإبانة عنه و تأكيده و المبالغة فيه أو 

الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه ، و هذه الأوصاف موجودة في 

ة تتضمن مالا يتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الاستعارة الصائية و لولا أن الاستعارة الصائب

.4الحقيقة أولى منها استعمالا 

م ، ص  2007/ ه  1427،  1يوسف أبو العدوس ، التشبيه والاستعارة ، منظور مستأنف ، دار المسيرة ، ط  -1

139.

  . 139المرجع نفسه ، ص  - 2

ينظر ، محمد علي الشراج ، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة  -3

  . 173والمثل ، ص 

4
  . 268علي محمد البجاوي ومحمد ، ص : ، الكتابة والشعر تحقيق أبو هلال العسكري الصناعتين -
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  :الاستعارة المكنية  - 1.  1.  3

  .هي ما حذف فيها المشبه به و رمز له بشيء من لوازمه 

  :مثلا قول الشاعر 

  في بلادي تفك القيودا        ثورة لم تكن لبغي و ظلم   

  .بإنسان فحذف المستعار منه و هو الإنسان الذي يقود الثورة  الثورة حيث شبه الشاعر ) ثورة(

  :الاستعارة التصريحية  - 2.  1.  3

  .و هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به أو ما استعر فيها لفظ المشبه به للمشبه     

  :و لقد وردت في قوله 

  من لحنها الفضاء البعيدا            رفلا في خلا خل زعردت تملأ

وة الصوت ، و قد ذكر المشبه به شبه الشاعر فيها قيود الشهيد و سلاسلها الحديدية بخلاخل حل      

) القيود ( ريحا و حذف المشبه ، و وجه الجمال في هذه الصورة أنها حولت الشيء القاسي المؤلم ص

سعادة البطل بالشهادة ، و تلك الدلالة عميقة على ) المزغردة ( إلى شيء مفرح بهيج و هو الخلاخل 

  .لأنها الطريق إلى الجنة 

كناية و ليس العكس إذن  استعارةو مما يذكره البلاغيون بشأن علاقة الاستعارة بالكناية أن كل      

  .كل الاستعارات المستخلصة في عمومها كنايات عن الصمود 
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  :ة يانالك - 2.  3

لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي لذلك اللفظ ، و هو مصدر  الكناية لفظ يطلق و يراد به      

لفعل كنيت أو كنوت ، تقول كنيت بكذا عن كذا ، أي تكلمت بما يستدل به عليه ، أو تكلمت بشيء و 

.1أردت غيره ، أي إذا تركت التصريح به

  :و تنقسم الكناية بإعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام 

  .قد يكون المكنى عنه صفة  -1

  .قد يكون المكنى عنه موصوفا  -2

  . قد يكون المكنى عنه نسبة -3

  :و تنقسم الكناية باعتبار الوسائط إلى أربعة أقسام و هي 

  .كثير الرماد و هي كناية عن الكرم: و هو ما كثرت فيه الوسائط مثل :التلويح  -1

  .غليظ الكبد و هي كناية عن القسوة : ثل و هو ما قلت فيه الوسائط م: الرمز  -2

  .ة عن تأصله فيه يانالمجد في برديه و هي ك: ائط مثل و هو ما خفيت فيه الوس:الإشارة  -3

  )خير الناس أنفعهم للناس ( لمؤذي الناس : و هو ما يفهم من السياق كقولنا :التعويض  -4

فهي أن تتكلم بشيء و : ناية في اللغة كأما ال« : المعنى اللغوي للكناية في قوله "  المبداني" و قد أورد 

  .تدل به عليه ستكلم بغيره مما ي: كنى عن الأمر بغيره يكني كناية ، أي : تريد غيره ، يقال لغة 

  .ى نى إذا تستر ، من كنى عنه إذا ورك: و يقال 

م ، ص  1996/ ه  1416،  1ق ، الدار الشامية ، بيروت ، ط حبنكه الميداني ، البلاغة العربية ، دار العلم ، دمش 1

135.
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ما ، مع إرادة التعريف به بصورة فيها إخفاء ما فأصل الكناية ترك بشيء و ستره بحجاب      

بحجاب غير ساتر سترا كاملا ، و بهذا يلاحظ أن المعنى الاصطلاحي للكناية قريب من المعنى اللغوي 

.1 » لها

  :و نجد الكناية في الأبيات التالية 

  شامخا أنفه جلالا وتيها      رافعا رأسه يناجي الخلودا

فهي كناية عن صفة هي العزة وروعة و الأنفة ، تكمن هذه الصورة في هيئة الكبرياء التي واجه      

  .بها الشهيد جلاديه ناظرا إليهم من الأعلى نظرة الاحتقار 

  حاكما كالكليم كلمه المجد     فشد الحبال يبغي الصعودا

  . ة عن موصوف هو النبي موسى عليه السلاميانفهي ك

  و وافى السماء يرجوا المزيدا      بطولة معراجا امتطى مذبح الو

 العروج  أداةشبهها الشاعر بالمعراج  و هو ة عن موصوف هو المقصلة ، فقد يانمذبح البطولة كو     

  .) الشهادة ( لأن كلا منها يؤدي غلى السماء ) الصعود ( 

  جهاد يذرو الطغاة حصيداو      ثورة تملأ العوالم رعبا   

ة عن موصوف ، حيث شبه الشاعر الطغاة أمام عظمة الثورة وجهادها بالحصيد ، و يانهي كو      

  . الآلاتهو النبات الذي قطعته المناجل و 

  .تقوية المعنى و توضيحه: بيات هو و العرض البلاغي من هذه الأ

  . 135، ص المرجع السابق - 1
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  :التشبيه  3.3

ضاح أمر يجهله المخاطب الطبيعة ، لإيت عليها التشبيه أول طريقة دلّ «" :  أحمد الهاشمي" قال      

.1 »خر معروف عنده ليقيسه عليه آبذكر شيء 

به و به و الشّالتمثيل و المماثلة يقال شبهت هذا بهذا تشبيها ، أي مثلته به ، و الشّ :فالتشبيه لغة هو 

ل شيء حسي على تمثيماثله ، أما اصطلاحا هو صورة تقوم : المثل ، و الجمع أشباه الشيء : بيه الشّ

  .أكثر  أوخر حسي أو مجرد لاشتراكهما في صفة حسية أو مجردة آأو مجرد بشيء 

هو صورة تقوم  أوو التشبيه من أحد الصور البيانية عبارة عن عقد علاقة مشاركة بين شيئين      

  .فعلا أو اسما  أوعلى تمثيل شيء حسي حيث تعقد هذه المشاركة بواسطة الأداة التي تكون حرفا 

... عن التشبيه من خلال حديثه عن استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى "  سيبوية" تحدث      

.2 »و مثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و نداء  «: فعلق على قوله تعالى 

نى مثلهم و مثل الذين إنما المعفلم يشبهوا بما ينعق ، و إنما شبهوا بالمنعوق به ، و  «: بقوله      

لعلم  الإيجازروا كمثل الناعق و المنعوق به الذي لا يسمح ، و لكنه جاء على سعة الكلام و فك

  . »المخاطب بالمعنى 

 القرآنعند عدد من التشبيهات التي وردت في " ن آمجاز القر" في كتابه " أبو عبيدة " وقف      

فأوحينا إلى موسى أن اضرب  «: الكريم  إلا أنه لم يفصل القول في ذلك ، فمن ذلك قوله تعالى 

  .، أي كالجيل  »بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم 

مجازه مجاز  «" :  أبو عبيدة" ، يقول  »لا كنفس واحدة إلقكم و لا بعثكم ما خ «: و قوله تعالى      

ق نفس واحدة و إلا كبعث نفس واحدة ، أي كإحياء نفس ، لأنه إذا قدر على ذلك من قولك إلا كخل

يوسف الصهيلي ، المكتبة . د : أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ضبط وتوثيق  - 1

  . 258ت ، ص . ط ، د . العصرية ، بيروت ، د 

م ، ص  2007/ ه  1427،  1، التشبيه والاستعارة ، منظور مستأنف ، دار المسيرة ، ط  يوسف أبو العدوس - 2

15.
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كوني فتكون ، و إذا قدر على أن يخلق نفسا : بعض يقدر على بعث أكثر من ذلك ، إنما يقول لها 

  .»يقدر على خلق أكثر من ذلك 

  :أركان التشبيه أربعة هي 

  . هو العنصر المراد تشبيهه :المشبه به * 

  . هو العنصر الذي يقع به التشبيه :المشبه به * 

مماثل ، مشابه : مثل : هو العنصر الرابط بين طرفي التشبيه ، تكون حرفا كالكاف اسما كا  :الأداة * 

  .يشبه ، يماثل ، يضاهي : ، أو الفعل مثل 

.1هو ركن يشترك فيه طرفا التشبيه  :وجه الشبه * 

  :هية و هي ر تشبت في هذه القصيدة عدة من صوورد

  تسامى كالروح في ليلة القدر     سلاما يشع في الكون عيداو

  .ي تسمو إلى السماء في ليلة القدرحيث شبه الشاعر البطل و هو على منصة الإعدام العالية بالروح الت

  قام يختال كالمسيح وائيدا    بتهادى نشوان يتلو النشيدا

شبه الشاعر الشهيد بالمسيح في مشيته الهادئة الواثقة فالمعنى أن الشهيد قد سار رابط الجأش إلى      

لى السماء ، و كان اليهود قد إي و كأنه المسيح الذي رفعه االله المقصلة ، ثم صعد على درجها العال

  .حكموا عليها بالقتل و الصلب 

  صباح الجديداباسم الثغر كالملائكة أو كالطفل     يستقبل ال

بالملاك أو الطفل ، لأن من صفات المناضل الثائر البراءة و الصدق و صفات  أيضاحيث شبهه     

النفس من الأكدار و الخطايا التي تتمثل في حب النفس و الامتناع عن التضحية في سبيل الوطن و 

  .الإنسانية 

  . 16المرجع نفسه ، ص  - 1
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  كلمات و يدعو الرقودا     .... تعالى مثل المؤمن يتلو و

  .ث شبهه أيضا بالمؤذن الذي يصعد إلى سارية المسجد ليدعوا إلى إقامة الصلاة حي

  كاللبوءات تستفز الجنودا      صبايا مخدرات تباري   و

  .نجد الشاعر قد شبه الصبايا باللبوءات اللواتي انضممن إلى جيش التحرير و قمن بأعمال فدائية 

  :المجاز  - 4.  3

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع : إذا تعداه ، و المجاز عند البلاغيين : جاء الشيء ، يجوزه      

له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي ، و هو اللفظ المستعمل في 

و  إرادتهقي ، أي غير موضعه الحقيقي لعلاقة قد تكون المشابهة مع قرينة مانعة من ذكر المعنى الحقي

.1قد تكون القرينة لفظية أو معنوية 

  :و هنا ثلاثة أنواع من المجاز و هي 

عن التقييد بعلاقة المشابهة ، أي بعلاقة واحدة ) لإطلاقه ( سمي مرسلا لإرساله  :المجاز المرسل  -

ة و اعتبار ما كان و كالسببية و المسببية و الحالية و المحلية و الجزئية و الكلي: مخصوصة و علاقاته 

  .الخ ... و المجاورة و اللازمية و الملزومية و العمومية و الخصوصية  الآليةاعتبار ما سيكون و 

هو استعمال كلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة ،  :المجاز اللغوي  -

بينهما صلة و مشابهة ، حيث تحدده علاقة مشابهة  أخرىيكون في نقل من حقائقها اللغوية إلى معان 

  .بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي 

فيصل حسين طحيمر العلي ، البلاغة الميسرة في المعاني والبيان والبديع ، دار الثقافة ، للنشر والتوزيع ، عمان ،  - 1

  . 165م ، ص  1995
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يدرك بالعقل لا  الإسنادلا في اللغة و لما كان  الإسنادسمي عقلي لأنه يتم في : المجاز العقلي  -

إلى الفعل أو  كإسناد الفعل: أي الإلحاق و هي كثيرة  الإسنادالوضع ، و تحكم بناءه علاقة واحدة هي 

.1 الزمان و المكان اسمالفعل إلى المصدر أو الفعل إلى الصفة المشابهة أو الفعل إلى 

  :نجد الشاعر قد استعمل هذه الصورة في قوله 

  أمة حرة و عزا وطيدا    مضى الشعب بالجماجم يبني   ف

  يبني أمه هو مجاز عقلي

  .و الغرض البلاغي منه تقوية المعنى و توضيحه

  ليس في الخالدين عيسى الوحيدا          و ما صلبوه  ...زعموا قتله 

   ليس في الخالدين هو مجاز مرسل ، سببية

  .و الغرض البلاغي منه تقوية المعنى و توضيحه 

  و انقلوها للحبل ذكرا مجيدا      كالمثاني   زكية  أحفظوها

  .كالمثاني و انقلوها للجبل ذكرا مجيدا هو مجاز لغوي 

  .الغرض البلاغي منه تقوية المعنى و توضيحه و

  :المحسنات البديعية  - 5.  3

  :الطباق  - 1.  5.  3

، و التطابق ، و التطبيق ، و التضاد المطابقة : للطباق في كتب النقد و البلاغة عدة مسميات منها      

  .، و التكافؤ ، و المقابلة 

  . 166ص  المرجع السابق ، - 1
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و واحد و بين الشيئين إذا جعلتهما على حذ ، و طابقت الطباق هو تطابق الشيئان بمعنى تساويا     

بالمعنى  الإتيان، أي الجمع بين معنيين متضادين للإيضاح و تحسين المعنى عن طريق  ألزقتهما

  وضده

  :و الطباق نوعان 

تؤتي الملك ، و تنزع : ( ل و هو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا و سلبيا مث :طباق الإيجاب  –أ 

  . )الملك

و الذين لا هل يستوي الذين يعملون  «: مثل  او هو ما يختلف فيه الضدان إيجاب :طباق السلبي  –ب 

.1 )يعملون ، لا يعملون ( ،  »يعملون 

  :ورد في البيت الأخير طباق 

  كيف ترضى بأن تعيش عبيدا           عبيد ليس في الأرض سادة و

  .و هو الطباق الإيجاب) دة ، عبيد سا(  

  . رض البلاغي منه تقوية المعنى و توضيحهالغو 

  :و أيضا في البيت التالي 

  أنا إن مت فالجزائر تحيا          حرة مستقلة لن تبيدا

  .وهو الطباق الإيجاب ) مت ، تحيا ( 

  .والغرض البلاغي منه تقوية المعنى وتوضيحه 

  :وكذلك في البيت التالي 

  ت معصما و زنوداشاركت في الجهاد أدام حواء      و مد

  .و هو طباق الإيجاب ) أدم ، حواء ( 

  . 200المرجع السابق ، ص  - 1
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  .و العرض البلاغي منه تقوية المعنى و توضيحه 

  :الاقتباس  - 2.  5.  3

مصدر اقتبس إذا أخذ من معظم النار شيئا ، و ذلك المأخوذ قبس بفتح القاف و  :الاقتباس في اللغة 

  .الباء 

قال : هو تضمين النظم أو النثر بعض القرآن الكريم لا على أنه منه ، بألا يقال فيه  :و في البلاغة 

  .ذلك لا يكون اقتباسا  االله ، أو نحوه ، فإن

و قد اشتهر عن المالكية تحريمه ، و تشديد النكير على فاعله ، و أما  «" :  الحافظ السيوطي" قال 

المقدمون ، و لا أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في  أهل مذهبنا ، يعني الشافعية ، فلم يتعرض له

فسئل عنه  واستعمال الشعراء له قديما وحديثا ، وقد تعرض له جماعة من المتأخرين ، أعصارهم ،

و الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه ، و استشهد بطائفة من أحاديث الرسول صلى االله عليه 

.1 »لكريم باسا من القرآن االخلفاء الراشدين و أن فيها اقت

  :أقسامه 

اقتباس محمود مقبول ، و " خزانة الأدب " فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام في "  ابن حجة الحمودي" أما 

  .اقتباس مباح مبذول ، و اقتباس مردود مرذول 

  :)المحمود المقبول ( فالأول 

  .له و صحبهالنبي صلى االله و سلم و آ د و مدحيكون في الخطب و المواعظ و العهو     

  : )المباح المبذول ( و الثاني 

  . يكون في الغزل و الصفات و القصص و الرسائل و نحوها     

، بيروت ، لبنان ،  5بكري شيخ أمين ، البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، علم البديع ، دار العلم للملايين ، ط  -1

  . 26م ، ص  1999
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  ) :المردود المرذول ( و الثالث 

له إلى نفسه أحدهما ما نسبه االله تعالى إلى نفسه ، و نعوذ باالله ممن ينق: و هذا القسم إلى ضربين      

هم ، ثم إن بإن إلينا إيا «مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية من عماله  قيل عن أحد بني ، كما

  :، و ثانيهما  »علينا حسابهم 

  :في مدح لفاضل "  ابن النبيه" تضمن أية كريمة في معرض هزل أو سخف كقول 

  ثم ردلت ذكركم ترتيلا        قمت ليل الصدود إلا قليلا  

  هجرت الرقاد هجرا جميلاو       وصلت السهاد أقبح وصل و

  حين ألقى عليه قولا ثقيلا      مسمعي كل عن سماع عذول 

  :إلى أن يقول 

.1 فاخترعنا في مدحه التنزيلا        جل عن سائر الخلائق فضلا  

  :و قد استعمل الشاعر الاقتباس في هذه الأبيات و هي 

  قدر    سلاما يشع في الكون عبيداو تسامى كالروح في ليلة ال

  إلى المنتهى رضيا شهيدا       لفه جبرائيل تحت جناحيه   

  امتطى مذبح البطولة معراجا    ووافى السماء يرجو المزيداو

  كلمات و يدعوا الرقودا  ...يتلو  المؤمنتعالى مثل و

، ) معراجا ، ووافى السماء ( ، ) لفه جبرائيل تحت جناحيه (  ،) كالروح في ليلة القدر ( 

  .الكريم القرآنهذا الاقتباس تم من            )يتلو كلمات ( 
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  :الجناس  3.5.3

و هو أن تشترك الكلمتان في  الجناس مأخوذ من كلمة الجنس و هي الضرب من كل شيء ،     

  .الحروف و تختلفان في المعنى فتحدثان نغما موسيقيا عذبا 

و يسميه بعض المؤلفين التجانس أو التجنيس أو المجانسة ، و الجناس في البلاغة ينطلق من مبدأ      

.1 التماثل حيث أن الجناس الكامل التام يقوم على أن تصلح اللفظة لمعنيين مختلفين

فالمعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة هي بعينها تدل على المعنى الأخر من غير مخالفة بينهما ، فلما      

  .كانت اللفظة الواحدة صالحة لهما جميعا كان جناسا 

  :أقسام الجناس 

  .جناس تام ، و جناس غير تام : ينقسم الجناس إلى قسمين 

  :الجناس التام  -أ

فيه الكلمتان في نوع الحروف ، و ترتيبها ، و عددها ، و حركاتها و لا يختلفان إلا  و هو أن تتفق     

  .في المعنى 

و ليس الجناس التام صورة واحدة و شكلا واحدا ، و إنما هو على صور شتى و أشكال متعددة ،      

لساعة الأولى هي فا،  »لبثوا غير ساعة  و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما «: مثلا قوله تعالى 

  .يوم القيامة ، و الساعة الثانية هي الزمن المحدود بستين دقيقة زمنية

  :الجناس غير التام  - ب

و هو أن تختلف الكلمتان في أنواع الحروف ، أو أعدادها ، أو حركاتها ، أو ترتيبها ، و كل ما      

 يطرأ على إحدى كلمتي الجناس يخرجه من نطاق الجناس التام إلى نطاق الجناس غير التام ، مثلا قول 

يوسف الصميلي ، المكتبة . د : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ضبط وتوثيق  أحمد الهاشمي ، -1

  . 256ت ، ص . ط ، د . العصرية ، بيروت ، د 
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صصتني و ما خ «: ، و قول أخر  »بيني و بين كني ليل دامس ، و طريق طامس  «" :  الحريري"

  . »لكن خسستني 

بحرف واحد في ) خصصتني ، خسستني ( ، بحرف واحد في أول الكلمة ، و ) دامس ، طامس ( 

.1وسطها مرتين 

  :و قد استعمل الشاعر هذا الجناس في قوله 

  أنا راض إن عاش شعبي سعيدا      واقض يا موت في ما أنت قاض   

  جناس ناقص ) قاض ، راض ( 

  .تقوية المعنى و توضيحه و تحسين الأسلوب : رضه البلاغي غو

  :المستوى الدلالي  -4

العلم هو دراسة ظاهرة معينة و الوقوف على ماهيتها و جزئياتها و ما يتعلق بها دراسة      

من كتاب قد يختلف تعريفها بين الباحثين و لنأخذ مثالا لتعريفها ) بالتعريف ( و الدلالة   موضوعية

الدلالة هي كون شيء بحالة يلزم من العلم به  «: السيد الشريف حيث قال "  للجرجاني" التعريفات 

هو الدال و الثاني المدلول و هي إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة العلم بشيء أخر و الأول 

ع له إلتزم ، و كل ذلك يدخل في الدلالة الوضعية ، لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وض

بالمطابقة و على جزئه بالتضمن و على ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنسان ، فإنه يدل على تمام 

.2»الحيوان الناطق بالمطابقة و على جزئه بالتضمين و على قابل العلم بالالتزام 

هل أدلكم على تجارة تنجيكم من  «: من دل يدل دلالة بمعنى أرسى وجه و منه قوله تعالى  :الدلالة 

  .أرشد ، أوجه ، و أهدي : فكلمة الدلالة تحمل معاني  »عذاب أليم 

  .بانة الشيء و إيضاحه و الإرشاد و الهداية و البيان هي إ :فالدلالة لغة 

  . 257المرجع السابق ، ص  - 1

  . 56 – 55م ، ص  1971ينظر ، كتاب التعريفات للجرجاني علي بن محمد ، الدار التونسية للنشر ،  - 2
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فتعني إتحاد الدال مع المدلول ، حيث يصبح للكلمات معاني و دلالات يصطلح على  :أما اصطلاحا 

  .مصطلح علم الدلالة مدلولها

  :تعددت تعريفات علم الدلالة نذكر منها 

  .هو دراسة المعنى  - 

  . هو العلم الذي يدرس اللغة - 

.1 ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى - 

و علم الدلالة حديث النشأة بالمقارنة مع العلوم اللسانية الأخرى ، و أول من استعمل هذا      

، و قد وضع  19، و ذلك في النصف الثاني من القرن "  الميشال بري" هو العالم الفرنسي  المصطلح

و عالج فيه تاريخ المعاني و تطورها من " محاولة في علم الدلالة " م عنوانه  1893كتابا في سنة 

  .فترة إلى أخرى 

الذي يؤكد بأن "  وسوربس"و الدليل على أن علم الدلالة يختلف عن علم العلامات هو قول      

Laاللسانيات ليست سوى فرع من علم العلامات العام  semiologie   في ذلك مثل سائر وسائل مثلها

تقول اللغة على نظام من العلاقات الدالة و هي بحكم ذلك شبيهة  «: التعبير الأخرى ، إذ يصرح قائلا 

مة العسكرية و غيرها غاية ما تمتاز به على بالكتابة و رموز الصم و البكم و الطقوس الرمزية و العلا

و من الجائز أن تتصور على ما يعني بالدراسة العلامات .... أنظمة التعبير هي أنها أكملها و أرقاها 

.2 »و وظيفتها في صلب المجتمع تنفرد بهذا العلم تسمية علم العلامات 

    ، لأن اللسانيات دليل لغوي فحسب ، أماإن اللسانيات جزء من علم العلامات "  سيوسور" يقول      

تأسيسه فرعا من علم فيتبنى وجهة نظر مختلفة معتبرا علم العلامات المنشود " رولان بارت "

اللسانيات ليست فرعا متميزا من فروع علم العلامات العام ،  «: دد يقول ي هذا الصاللسانيات ، و ف

  . 50المرجع السابق ، ص  -1

ت ، ص . ط ، د . ينظر ، أحمد مؤمن اللسانيات النشأة والتطور ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د  - 2
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ذ من الوحدات الدلالية الكبرى موضوعا لدراسته سوى هو العكس فما هذا العلم الذي يتخ بل العكس

  .» تابع للسانيات

أن اللسانيات تمثل علم العلامة ، لأنه يرى أن علم العلامات يسند إلى "  وسورسب"يرى عكس      

لم العلامات للمقابل ، و ع semantiqueاللغة و من هنا تم استعمال علم الدلالة للمقابل الأجنبي 

Laالأجنبي sémiologie1.

أو ) الصورة الذهنية ( هو العلم الذي يدرس الدلالة اللغوية أي يهتم بدراسة المدلول  :علم الدلالة 

.2وظاهرة المعنى أي كل ما يتصل بالمدلول ) المعنى ( المفهوم 

ظواهر الاتساق والانسجام وذلك " الذبيح الصاعد " في قصيدة "  مفدي زكريا" وقد استعمل      

بالاعتزاز بثورة التحرير وشهدائها ، وبالمجد الخالد الذي سجلوه في تاريخ البطولة والفداء ولقد كان        

من أوائل هذه القافلة من العظماء ، تحدى الغزاة الفرنسيين واستهان حشودهم وفظاعة "  أحمد زبانا"

م لأن أصالة الشعب الجزائري وصموده أقوى من كل ما جربوه معه من قتل جرائمهم و وحشيته

وسجن وتعذيب ، وهي عواطف حماسية ثائرة تنبع من روح المقاومة وصدق العزيمة والثقة بقوة 

الثورة ومجاهديها ، فالشاعر جندي في صفوف ثورة التحرير ، تعرض للسجن والاضطهاد والتشرد ، 

الأبطال إلا إخوة الشاعر في الكفاح الوطني ، ومن هنا نطمئن إلى صدق هذه وما زبانا ورفاق زبانا 

  . العواطف وحرارتها 

شهيد ثورة التحرير قد سار رابط الجأش إلى المقصلة ثم صعد على "  أحمد زبانا" فالمعنى أن      

القتل والصلب ولذلك درجها العالي وكأنه المسيح إذ رفعه االله إلى السماء وكان اليهود قد حكموا عليه ب

.وجعل هذا الوصف عنوانا لقصيدته "  بالذبيح الصاعد" هذا البطل "  مفدي زكريا" وصف   

  . 87م ، ص  1963،  2إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط  - 1

  . 8المرجع السابق ، ص  - 2
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إن بحثنا هذا ساعدنا على صياغة فكرة ولو بسيطة حول الانزياح كظاهرة فنية حديثة في الشعر      

وقد خلصنا من خلال هذه الدراسات إلى الإجابة عن التساؤلات المطروحة في البداية ، وتمكن النتائج 

  :المتحصلة في النقاط الرئيسية التالية 

  .تعد ظاهرة الانزياح من أهم الظواهر الأسلوبية في النقد الحديث  - 

عبد السلام ( تعددت التسميات واختلفت عند النقاد والباحثين ، وهناك من سماها العدول مثل  - 

أن كل هذه التسميات تصب  ومن سماها الانحراف وهناك الانتهاك ، المخالفة ، الاختلال إلا) المسدي

  .في مفهوم واحد وهو الخروج عن المألوف 

الانزياح كظاهرة أدبية ليس وليد العصور الحديثة ، إنما هو ظاهرة قديمة تطرق إليها الكثير من  - 

  .البلاغيين القدماء 

ة الأساسية إن لظاهرة الانزياح أثارا بارزة في شد انتباه القارئ ، وتفاعله مع النص ، وان الوظيف - 

  .  للانزياح هي التأثير الفني الجميل في الأسلوب الشعري من خلال ما يخفيه من بعد 

على المستوى التركيبي والدلالي  »لمفدي زكريا  «" الذبيح الصاعد " من خلال دراستنا لقصيدة  - 

وهو ينقاد إلى  ، تبين لنا أن الشاعر في حالة وصف للشهيد البطل أحمد زبانا ،والإيقاعي والبلاغي 

الإعدام بالمقصلة ويبين الشاعر إعجابه الشديد وافتخاره بهذا البطل الشجاع الذي ضحى بحياته من 

  .أجل وطنه 

وظف الشاعر ملكته اللغوية من أجل التعبير عن إعجابه وفخره الشديد بهذا الشهيد الشجاع والمثابرة  - 

بحيث استعمل الصور البيانية وخاصة الاستعارات  ، وهذا ما يدل على ثراء هذه القصيدة بالانزياح ،

  .والمحسنات البديعية 

ا هذا المتواضع ولو بقدر يسير في إبراز ظاهرة عملن ام نأمل أن نكون قد وفقنا فيوفي الخت - 

الانزياح كسمة فنية في الشعر العربي ، وكل مالها من أثار جمالية في الشعر و أناقة الأسلوب ، كما 

.  كون بحثنا هذا بوابة يلج منها كل باحث من الطلبة إلى عالم التحليل الفني للشعر نتمنى أن ي
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النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ، دراسة اتحاد الكتاب العرب ، دمشق : عدنان /  ابن ذريل-1

  م                                                                                             1980

د الحميد  شرح ابن عقيل ومنحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل محمد الدين عب:  ابن عقيل- 2 

  .م    2000مراجعة محمد أسعد النادري ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 

2ابن الملوح، قيس ، ديوان مجنون ليلى، شرح يوسف فرحان ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط – 3

.م  1994

  .ه  1414،  3، دار صادر بيروت ، ط  2ابن منظور ، لسان العرب ، ج  – 4 

ط . د القاهرة ، طباطبا ، عبار الشعر ، تحقيق عبد العزيز ناصر المانع ، مكتبة الخانجي ، ابن  – 5

  ت . ، د 

  .م  1963،  2إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط  –6

، دار صادر ، بيروت ،  1ديوان أبي تمام ، تقديم وشرح محي الدين صحبي ، ط : أبو تمام  –7

  .م  1997

  .أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، الكتابة والشعر ، تحقيق على محمد البجاوي  –8

أحمد غالب النوري الخرشة ، أسلوبية الانزياح في النص القرآني ، رسالة الدكتوراه ، جامعة  –9 

  .م  2008مؤتة  ص 

اسات الأسلوبية ، المؤسسة الجامعية للدراسات الانزياح من منظور الدر: أحمد محمد ويس  –10 

  .م  2005ه ،  1426،  1والنثر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط 

ط          . أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د  – 11

  .ت . د 

  .ت . ط ، د . بيروت ، د أحمد مصطفى المراعي ، علوم البلاغة ، دار القلم ، - 12
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يوسف . أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان و البديع ، ضبط وتوثيق ، د  –13 

  .ت . ط ، د . الصميلي  المكتبة العصرية ، بيروت ، د 

2بسام قطوس ، استراتيجيات ، القراءة ، التأصيل والإجراء النقدي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط  – 14

  .ت . ط ، د . د 

بوطان محمد الهادي و آخرون ، المصطلحات اللسانية و البلاغة والشعرية ، دار الكتاب  – 15

  .م  2008ط ، . الحديث  بيروت ، د 

  85ع مفهوم النص في اللسانيات الحديثة ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، : البقاعي شفيق  – 16

   .م  1996

5البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، علم البديع ، دار العلم للملايين ، ط  بكري شيخ أمين ، – 17

  .م  1999بيروت ، لبنان ، 

أحمد أمين ، والسيد أحمد صقر ، مطبعة : التوحيدي أبو حيان ، الهوامل و الشوامل ، تحقيق  – 18

  .م  1951ط ، . لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، د 

سي ، المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره ، قدم له وعلق عليه  التني – 19

  .م  1982ط ، . محمد رضوان الدابة ، دار قتيبة ، دمشق ، د 

أحمد درويش ، الهيئة العالمية لقصور الثقافة ، القاهرة  : جون كوهن ، بنية اللغة الشعرية ، تر  – 20

  .م  1990ط ، . د 

  .م  1971ني ، علي بن محمد ، الدار التونسية للنشر ، الجرجا – 21

  .م  1999ط ، . جون كوهن ، النظرية الشعرية ، القاهرة ، دار غريب ، د  – 22

ه  1416،  1حبكة الميداني ، البلاغة العربية ، دار العلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ط  – 23

  .م  1996/ 

محمد الحبيب بن الخوجة ، دار : منهاج البلغاء وسراج الأدباء تقديم وتحقيق حازم القرطاجي ،  – 24

  .م  1996ط ، . الكتب الشرقية ، تونس ، د 
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ديوان طرفة بن العبد دراسة أسلوبية ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية : حسنين نبيل علي  – 25

  .م  1999عمان ، 

1لسانية لفيلي ساندريس ، المطبعة العلمية ، دمشق ، ط  خالد محمود جمعة ، نظرية الأسلوبية – 26

  .م  2003/ ه  1424

  .م  2005ط ، . راجي الأسمر ، علوم البلاغة ، دار الجيل ، بيروت ، د  – 27

  .م  2003،  1دار الكندي للنثر و التوزيع ، ط ربايعة موسى ، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها ،  – 28

  .م  1984عبده ، التطبيق الصرفي ، دار النهضة ، العربية ، بيروت ،  الراجحي ، – 29

  .م  1922/ ه  1341ط ، . ، دار الكتب المصرية ، د  1البلاغة ، مج الزمخشري ، أساس  – 30

محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجبل ، بيروت  : الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تح  – 31

  .م  1988/ ه  1408

 1994الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، : السد نور الدين  – 32

  .م

.2سليمان الشيخ ابن الشاعر مفدي زكريا ، حوراث وذكريات ، ط  – 33

  2 – 1، عدد  23السليكي ، خالد ، من النقد المعياري إلى التحليل اللساني ، عالم الفكر ، مجلد  – 34

  . م  1994

الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تصنفية في الشعر البارودي ، الدار : سليمان فتح االله أحمد  – 35

  .م   1990الفنية  القاهرة ، 

دراسة الأسلوب البلاغة وعلم اللغة النمطي ،  –علم اللغة والدراسات الأدبية : شبلنر برند  – 36

  .م  1967ترجمة محمود جاد الرب ، الدار الفنية للنشر ، 
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  الذبيح الصاعد

  :الذبيح الصاعد : كريا في قصيدته قال الشاعر مفدي ز

  هادى نشوان يتلو النشيداقام بختال كالمسيح وئيدا                بن             

  يستقبل الصباح الجديدا        طفلكال أوباسم الثغر كالملائكة              

  رافعا رأسه يناجي الخلودا       ه جلالا و تيها        شامخا أنف             

  ! من لحنها الفضاء بالبعيدا       رافلا في خلاخل زغردت تملأ                

  فشد الحبال ينبغي الصعودا            حالما كالكليم كلمه المجد              

  داسلاما يشع في الكون عب    القدر    و تسلمى كالروح في ليلة            

  و وافى السماء يرجو المزيدا     و امتطى مذبح البطولة معراجا              

  كلمات و يدعو الرقودا     ....    يتلو و تعالى مثل المؤمن            

  و نداء مضى يهز الوجودا          صرخة ترجف العوالم منها             

  واصلبوني فلست أخشى حديدا       ي فلست أخشى حبلا   نأشنقو          

  و لا تلثم فلست حقودا        وامثل سافرا محياك جلادي             

  أنا راض إن عاش شعبي سعيدا  واقض يا موت في ما أنت قاض            

  حرة مستقلة لن تبيدا           تحيا   رأنا إن مت فالجزائ         

  قدسيا فأحسن الترديدا            قولة ردد الزمان صداها           

  و انقلواها للجيل ذكرا مجيدا            زكية كالمثاني   أحفظوها        
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  طيبات و لقنوها الوليدا        و أقيموا من شرعها صوات             

  !ليس في الخالدين عيسى الوحيدا         و ما صلبوه  .... زعموا قتله           

  رضيا شهيدا يإلى المنته           لفه جبرائيل تحت جناحيه           

  مثلا في فم الزمان شرودا         في فم الزمان زبانا   و سرى        

  ت قد حفظنا العهودافي السموا             يا زبانا ابلغ رفاقك عنا          

  و الكائنات ذكرا مجيدا     و اروعن ثورة الجزائر للأفلاك          

  في بلادي تفك القيودا             ثورة لم تكن لبغي و ظلم         

  الطغاة حصيدا و جهاد يذرو              ثورة تملأ العوالم رعبا           

  و بهرنا بالمعجزات الوجودا           كما أتينا من الخوارق فيها         

  المنايا و نلتقي البارودا        تاد   واندفعنا مثل الكواسر نر       

  قد رفعنا على ذراها البنودا          من جبال وهيبة شامحات         

  وغي أخدودامبدع الكون لل             عات براها و شعاب ممن      

  و تحمي لواءها المعقودا     يوش مضت يد االله تزجيها  و ج      

  فتفتك نصرها الموعودا    من كهول يقودها الموت للنصر        

  لا يبالي بروحه أن يجودا       و شباب مثل النسور ترامى         

  ملئت حكمة و رأيا سديدا              و شيوخ منحكين كرام        

  كاللبوءات تستفز الجنودا            و صبايا مخدرات تباري        
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  زنودا و مدت معاصما و        شاركت في الجهاد أدام حواء         

  اللدن و في الحرب غصنها الأملودا             أعملت في الجراح أنملها       

  أمة حرة وعرا وطيدا       فمضى الشعب بالجماجم يبني       

  في مصرف البقاء رصيدا         من دماء زكية صبها الأحرار      

  ونظام تخطه ثورة التحرير             كالواحي مستقيما رشيدا     

  هب مستصرخا وعاف الركود         و إذا الشعب داهمته الرزايا      

  هام في نيلها يدك السدودا        و إذا الشعب غازلته الأماني     

  !أصبح الحر للطغام مسودا            ولة الظلم للزوال إذا ما   د   

  ! كيف نرضى بأن نعيش عبيدا ؟      ليس في الأرض سادة و عبيد     


